PERES 
w 
الكقكاب والسنة‎ 


إععداد 


E KG SS 


الأستاذ المساعد 


بقسم التفسير وعلوم القرآن 


على شاب وهو فى الموت فقال: كيف تجدك" ؟ قال: والله يا رسول الله إنى أرجو 
الله وإنى أخاف ذنوبى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Y‏ يجتمعان فى قلب 
عبد فى مسثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف") نسأل الله 


تعالى أن يرزقنا والمسلمين خشيته ويجعلنا Letts‏ نرجو رحمته ومغفرته ويحسن 
Lil‏ الختام إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ' 


محمد غيد الرازق محمود 


)1( سنن الترمذی ج”7- ‏ كتاب الجنائز ١١‏ باب رقم AY‏ ص Pet‏ ط مصطفى الحلبئ وقال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ش 


nt) 


أسباب اختيارى لهذا الموضوع 


. رأيت بعض المسلمين لا يعسرفون معنى الخوف ولا حده ولا يعرفون‎ -١ 

؟- وجدت بعض المسلمين لا يخافون الله- تعالى- فيرتكبون المنكرات 
ويعصون الله عز وجل ولا علاج لهم إلا الخوف من الله تعالى 
PESE OTE yond ))‏ 

Y‏ وجدت ay‏ المسلمين يفرطون فى خوفهم من الله jo‏ وجل ممأ أدى 
بهم إلى اليأس من رحسة الله تعالسى لهم وكذلك أيسوا من قبول الله 
لتوبتهم ولم يعد لهم أمل فى مغفرة حوبتهم. 

؛- وجدت بعض المسلمين حينما يرون إمرءاً منهمكا فى الشهوات 
والمحرمات مرتكبا للكبائسر والموبقات يقولون إن الله لا يغفر له حتى 
بعد مايعلمون أن الله تناب عليه لكثرة معاصيه وآثامه وذنوبه وهذا 
فهم خاطئ أخرج مسلم فى صحيحه عن جندب- رضى الله عنه- أن 
رسول الله صلى الله عليه pling‏ حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله 
لفلان وأن الله تعالى قال: NO ae‏ 
فإنى قد غفرت QUI‏ وأحبطت "are‏ 


ه- وجدت Y ga gar‏ يؤدون انو اة و 
لأنفسهم أعمسالا صالحة ويعتقدون أن الله تعالى سيغفر لهم ويدخلهم 
الجنة- قائلين A‏ محمد كلها تدخل الجنة ورحمة الله واسعة مع أن. 


)1( سورة غافر جزء أية ¥ 

)1( قال ابن الأثير: 'يتأل على الله يكذبه أى من حكم عليه وحلف. النهاية ج١ء‏ ص DY‏ المكتبة 
Sk‏ 

)1( صحيح مسلم بشرح النووى ج5١-‏ £0 كتاب البر والصلة والآداب رقم ۰۲٠۲۱‏ ص ٠۳۲‏ دار 
المنار. 


(10) 


ae 


الله ¿ls‏ يقسول: ((وَرَحْمَتِي وسِعَت کل شيء TS‏ لين ga‏ 
ويُؤنُونَ الرّكاة والذرين هُم CIEE‏ يُؤْمِنُونَ )+( الذين gt‏ الرسول 
اللي الأمي انَذِي go‏ كوبا عِندَهُم في BG‏ والإنضيل 
SENOS oh ob‏ المنكر ويُجِل لَهُمْ E‏ 
pe ay ES! rele‏ إصرهم JA‏ التي ee ES‏ 
قاين fool‏ به 4 05959 09039 ga! st:‏ الذي أنزل sal ver‏ 
fod‏ المفلحُون) O‏ 

A A 
وطموح شديد بأن الله سيعفو عنهم ويغفر لهم ويجادلون قائلين إن الله‎ 
فقلت سبحان الله!! وقلبت يسدى‎ (ES عن‎ Lai) تعالى يقول‎ 

تعجبا ألم يقل قبل هذه الجملة ST)‏ يفن يما حَسَبُو)) . 
V‏ وجدت بعض المسلمين لا يبالون بارتكاب الصغائر ويقولون لا توبة 
بن No‏ وون pi dl‏ فقال: ((الذين 
is‏ كبافر الإم Y ayi‏ اللَم)) ‏ فقلت عجبا لكم يا قوم إن 
أوللك المصبنين حينم تقسع منهم صفائر التندوب عفوا يتوبون إلى 


A‏ سمعت من Ey‏ بعقاب الله وعذابه لأهل المعصية والنار وما فيها 
من أصناف العذاب وألوانه يقولون لمن يعظونهم ويذكرونهم إن الله 


)١(‏ جزء آية ٠١١‏ وآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
(Y)‏ جزء آية 4 من سورة الشورى. 

)1( جزء FEAT‏ من سورة الشورى. 

(4) اللمم: صغائر الذنوب. 


Qu 


تعالى يقول: ((إن وباك واسِع المعْفِرَة)) O‏ فقلت سبحان الله!! وقلبت 
يدى تعجبا وقلت قال الله عز وجل ((واللة يُذْعُو إلى الحلَة ¿to‏ 
(abt‏ | 

4- وجدت بعصض السناس Osh‏ الكثير والكثير من الصغائر ويقولون Y‏ 
توبه منها لأنها مغفورة بتجنبنا الكبائر وهذا خطأ عن عبد الله بن 
مسعود- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل يهلكنه وأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة 
٠‏ فحضر صسنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجئ بالعود والرجل يجئ 
بالعود حتى جمعوا ”أسواداً وأججوا نار وأنضجوا ما قذفوا فيها) ". 

-٠‏ وجدت كثيرا من العصاة لا يسارعون بالتوبة من الكبائر والصغائر 
مغتسرين بشبابهم وصحتهم وغناهم وإذا ما دعوناهم إلى المسارعة 
بالستوبة قالوا الوقت طويل أمامنا لا نتوب إلا حينما نتكئ على العصا 
آخر العمسر وهم يجهلون أن الموت قد يأتى بغتة ثم إننا مأمورون 
بالاقستداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يتوب إلى الله كل 
يوم مائة مرة عن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'يا أيها الناس توبسوا إلى الله فإنى أتوب فى 
اليوم إليه مائنة مرة"" وحثنا على المبادرة بالتوبة والعمل الصالح عن 


AY سورة النجم جزء آية‎ )١( 

(؟) جزء آية ۲۲١‏ من سورة البقرة. 

(Y)‏ الفلاة : المفازة لا ماء فيها. القاموس المحيط ct‏ ص ۳۷۷ ط مصطفى الحلبى. 

)1( صنيع أى طعام أنظر النهاية لابن ra‏ 5 ط المكتبة العلمية بيروت. 

)6( سوادا: أعواداً متفرقة كثيرة. 

)1( مجمع ally‏ ج١٠‏ كتاب التوبة( باب فيما يحتقر من الذنوب) ص «tar‏ ط دار u‏ 
العريىء بيروت» وقال الهيثشى ر رواه Sand‏ والطبراتى فى الأوسطء ورجالهما رجال الصحيخ غير 
عمران بن داور القفال وقد وثق. 1 

(V)‏ صحيح مسلم بشرح النووى GUS Va‏ الذكر رقم ؟ 4: ص ١۹١٠ء‏ ط دار المنار 


am. 


٠‏ بى هريرة- رضى الله ls‏ عنه- أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم قال: بادروا بالأعمال مسبعا: هل تنتظرون إلا ققرا منسيا أوغنى 
مطفيا أو مرضا مفسداً أو هرما Maris‏ أو ja‏ مجهزا a‏ الذجال ‏ 
٠‏ فشر غاب ينتظر أو الساعة فالسعدة أدهى وأضر)!١')‏ وقان عليه ٠‏ 
el Ea a mn‏ 
ee 7 > (heya‏ | 


(y)‏ قدا ds‏ ضعف العفل والفهم والتخاليط فى الكلام من الرم. 

)1( مسن التزمذى ج4- 77 كتاب الزهد ۴ باب ما جام فى المبادرة بالعمل صن 201 ط مصطفۍ 
الحلبى. 

)1( صحيح ملم بشرج النووى WV‏ رقم ۵ ص jal seve eye‏ المنار. 


ON 


محتويات البحث 


اشتمل هذآ البحث علق: 

قسمت هذا البحث ¿A‏ 

أ- مقدمه 
ب- أسباب اختيارى لهذا الموضوع. 
ت- ستة مباحث. 
ث- الخاتمة. ‏ 27 
ج- أهم النتأئج التى توصلت إليها. 
ح- التوصيات. 
E‏ الفهرس. 


ee‏ د ve A‏ فتارى نه. 


٠ خطتى فى هذا البحث‎ te 

وأما عن خطتى فى هذا البحث فقد قسمته إلى: 

المبحث الأول: 
عرفت فيه الخوف فى اللغة وعند المفسرين وبينت Bee‏ وه 
(أ) الخوف. | 
(ب) الحذر أو الحذار وهو شدة الخوف. 
(ت) إذا كان الخوف معه تحير فهو رهبة. 
(ث) إذا كان معه تعظيم لله فهو خشية. 
)€( إذا كان معه حزم فهو اتقاء. 
وبينت قسميه: 2 : 
)( خوف العقاب وهذا يكون من أهل الظاهر الذين لم تعمر قلوبهم بالإيمان . " 


(a) 


(ب) خوف إجلال ويكون من dal‏ القلوب المؤمنة حق الإيمان العارفة ربها de‏ 
المعرفة وصدق الله إذ يقول: FEST)‏ الله مِنْ pole‏ العلَمَاءً) O‏ 
وأبنت أن الأول سرعان ما يزول أما الثانى فثابت AY‏ ناتج عن يقين ed‏ 
وإيمان راسخ. 

وبينت وجهى الخوف: 

() خوف من المستقبل وأهله يعلمون أنهم أتوا بكل الأوامر والنواهى بيد أنهم 

يخافون من المستقبل وهؤلاء هم الملائكة والأنبياء عليهم السلام. 
(ب) خسوف من عندهم ظن غير قاطع بأنهم فعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات 
وهؤلاء يخافون أن لا يكونوا من أهل الثواب. 
وأما المبحذ الخافى: 
أفذكسرت فيه الآيات التى تعرضت للخوف ودرجاته تحت عنوان البيان 

القرآنى للخوف. 

والآيات التى بينت يوم القيامة وأهواله لأنها باعثة على الخوف. 

وبينت من خلال الآيات ما أعده الله- تعالى- للخائفين من جزاء حسن وثواب 

عظيم وبينت ما ترشد إليه الآيات. 


وأما المبحذ الخالك: 
وهو تحت عنوان من هدى النبى- عليه الصلاة والسلام- فى الخوف. وقد 
ذكرت فيه ستة عشر حديثا. 


الأول: وهو يشسير إلى وجوب عدم الاغترار بالعمل لأن العبرة بقبول الله- عز 
وج اه رجف كس بحم لقان رج AES a‏ 
جل جلاله. 

الثانى: وفيه وصف للنار وذلك باعث للخوف. 

الثالث: بين فيه الرسول- عليه الصلاة والسلام- اهون عذاب أهل النار وذلك 
باعث كذلك على الخوف. 


)1( جزء من آية YA‏ من سورة فاطر. 


(vs) 


ll‏ : بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام درجات العقاب وأنها تختلف حسب 
اختلاف الذنوب والمعاصى التى يرتكبها أهل الخطايا وذلك Las‏ باعث على 
الخوف. 

Mi 
الحشر وأن ذلك يختلف فى حده وقلته وكثرته حسب الجرائم والآثام.‎ 

الثامن: أشار فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى أهوال الآخرة وفى ذلك 
تخويف لأمته وأبان راوى الحديث أنس- رضى الله عنه- بعد أن روى 
الحديث موقف الصحابة- رضوان الله تعالى عنهم وفى ذلك دعوة إلى 
الاقتداء بأصحاب الرسول عليه صلى الله عليه وسلم فى خشوعهم وخشيتهم. 

التاسع: أبان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عمق النار وفى ذلك تخويف من 
النار حتى لا يعمل العباد من المعاصى ما يدخلهم إياها. 

العاشر: أبان فيه النبى صلى الله عليه وسلم عظمة الله تعالى وأشار إلى شدة 
أهوال يوم القيامة وظهرت فيه شدة خشية النبى لربه وذلك باعث على خشية 
الله تعالى. 

الحادى عشر: أبان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرء يسأل حين يقف 
بين يدى الله تعالى وذلك باعث على الخوف من الله تعالى. . | 

الثانى عشر: : أيان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة الأرض على المرء Ley‏ 
عمل من معاص وذنوب وآثام فوقها وفى ذلك تخويف له من كل ما يغضب 
الله ويدينه يوم القيامة. 

الثالث عشر: : فيه تعليم لنا أننا إذا تذكرنا النفخ فى الصور- وأهوال القيامة أو أى: 
أمر يغلبنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. 

الرابع عشسر: حث فيه النبى صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد فى الطاعة وأن 
ثمنها SE‏ وهو الجنة. 


(1) 


الخامس عشر: بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخائفين من الله تعالى 
يؤمنهم يوم القيامة أما الآمنون فى الدنيا من عذابه فسوف يخيفهم يوم 
القيامة. | ش 
السادس عشر: بين الرسول صفة الثانى حين الحشر وهى أنهم يكونون عراة 
غرلا ومع ذلك لا ينظر بعضهم إلى بعض. 
lola‏ المبحث الرابم: 
فعرفت فيه الرجاء فى اللغة وعند ابن القيم وبينت فيه أنواعه وصلة 
الخوف بالرجاء وعلامة الرجاء. 
lola‏ المبحث الخامس: 
فتعرضت لبعض آيات فى الرجاء وأبنت من خلالها أننا يجب علينا أن نرجو 
رحمة الله- تعالى- بالطاعة ولا يجوز أن يعصى sod‏ ربه ويقول (إن الله غفور 
رحيم) وأن المسلم يجب عليه أن يوقن بأن الله على كل شئ قدير وكذلك علينا مع 
الرجاء أن نبتعد عن الرياء لأنه يفسد الأعمال الصالحة وعلينا أن لا نيأس من 
رحمة الله تعالى- ونعلم أن الله يغفر الذنوب لعباده إن شاء بفضله وعلينا أن لا 
نقتط foal‏ من رحمة الله وأنه يمحو السيئات بالحسنات. 


lola‏ المبحت السادس: 
فتحت عنوان من هدى N Sita as‏ على 
أربعة عشر حديثاً استدللت بها على الرجاء وهى: 
الأول: ويشسير إلى أن درجات الجنة تنال حسب الأعمال وأن أهل التوحيد وإن 
عذبوا على معاص ارتكبوها فسوف يدخلون الجنة. 


الثانى: أبان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يضاعقا الأجر على الأعمال 
الصالحة وعلنى العباد أن يتقر بوا إليه حتى ينعم عليهم ويجيب دعوتهم 
ويقبل توبتهم ويلطف بهم ويرحمهم. 

وفى الثالث: يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات على التوحيد الخالص © 
دخل الجنة ومن مات مشركا دخل Y JUN‏ محالة. 


ao) 


وفى الرابع: أبان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن Y‏ يتكل المؤمن على 
مجرد إيمانه بل لا بد من أن يعمل عملا صالحا. ش 

وفى الخامس: أبان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله تغلب غضبه. 

وفى السادس:بيان لسعة رحمة الله تعالى وأن المسلم يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء. 

وفى السابع: بيان من النبى صلى الله عليه وسلم بأن مغفرة الله واسعة فتشمل العبد 
المؤمن القوى الإيمان الذى سرعان ما يعود إلى الله فيستغفره ويتوب إليه. 

وفى الثامن: بيان لأهمية الاستغفار. . 

وفى التاسع: بيان لفضل النبى عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء وفضل 


أمته على سائر الأمم. 
وفى العاشر: بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن المشيعين للميت شفعاء له 
عند الله تعالى. 
وفى الحادى عشر: يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمنه مُكرّمة من الله 
تعالى يوم القيامة. 
الثانى عشر: فيه بيان من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لستر الله 
٠‏ ومغقرته. 


الثالث عشر: بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح حتى 
تطلع الشمس من المغرب وفى هذا فتح لباب الرجاء للعصاة والمذنبين. 
الرابع عشر: وفيه بيان لأوقات حرمة الصلاة وكراهتها وفضل الوضوء والصلاة. 
ثم بعد ذلك كتبت خاتمة دعوت الله فيها Las‏ يناسب موضوع البحث 
وذكرت أهم نتائج هذا البحث والتوصيات. 


a 


المبحث الأول 
السسوف 
تعريف الخوف لغة وأصطلاها: 
قال الراغب: 'الخوف من الله.. إنما يراد به الكف عن المعاصى واختيار 
الطاعات'). والكف معناه: الترك قال الفيومى: 'كف عن الشئ كفا من باب قتل . 
has):‏ وفى المعجم الوسيط: 'عصاه معصية وعصيانا: خرج من طاعته وخالف 
(N‏ فمعصية الله معناها: الخروج من طاعته ومخالفة أمره والطاغات جمع 
طاعة قال الكفوى: 'الطاعة: فعل المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات ولو كراهة.. 
والتاء فى الطاعة والعبادة ليست للمرة بل للدلالة على الكثرة أو لنقل الصفة إلى 
اج A‏ 
رهبة وإذا كان معه تعظيم لله فهو خشية!". ٠‏ 
وقال الفيروز آبادى: الخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب 
. كاستشعار الخوف بل إنما يراد به الكف عن المعاصى وتحرى الطاعات. ولذلك 
قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا والخوف أجل منازل السالكين وأنفعها 
للقلب فهو فرض على كل أحد قال تعالی: ((وخافُون إن ER‏ مُؤْونین)) ‏ وقال 
(pp a‏ ومدح الله تعالى أهله فى كتابه فقال وأثنى عليهم فقال: )0 
دين هُم من LES‏ رهم مشفِقون * Cally‏ هُم DG‏ رهم د يُؤْمئُونَ * واللدين 


)1( المغردات ص ۱۹۲ ط كراتشى- باكستان 

(Y)‏ المصباح ia‏ ص «Yet‏ بيروت. 
(Y)‏ المعجم الوسيط ¿Yo‏ ص ¿e‏ ط مجمع البحوث الإسلامية. 
)4( الكليات ص BAY‏ بتصرف do‏ مؤسسة الرسالة. 

„ui (0)‏ الكليات ص -£YA‏ ۹ء ط السابقة. 

(5) جزء آية ١76‏ من سورة آل عمران. 

(Y)‏ جزء من آية 4١‏ من سورة البقرة. 


dro) 


ES > o. 4% el 2 - AI e ,‏ 
هم برهم لا يُشركون * والدين يُؤْنُون Lo‏ اكوا وقلوبهم وجلة meo!‏ إلى رهم 
رَاحِعُونَ * ng dal‏ في AGEL‏ وهم لها سايقون)) ٠‏ 

فى مسند الإمام أحمد وجامع الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت 
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة) أهو 
الذى يسرق ويشرب الخمر ويزنى؟ | 


قال: لا ينا أبنة الصديق: ولكنه الزجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخافا أن لا 
يقسبل منه' وقال الحسن: عملوا والله الصالحات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد 
وقال الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجارى الأنفاس» وقيل الخوف: 
اضطراب القلب وحركته من تذكر الخوف. . 
وقيل الخوف: هرب القلب من حلول المكروه وعند استشعاره . 
de Ay 0‏ الخوة ف العم بمجارى الأحكام وهذا a‏ سيج الخو الانفسه: 
j | .‏ وقال si‏ حفص: الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه. . 
وقال: الخوف سراج فى القلب يبصر به ما فيه من الخير والشر وكل واحد 13 
خفته هریت منه إلا الله فإنك إذا خفته هربت إليه. 
وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه 
وطرد الدنيا عنه. 


1 من سورة المؤمنون.‎ 5١ - الآيات اه‎ )١( 

)1( سنن الترمذى جه- 4۸ كتاب تفسير القرآن YE‏ باب (ومن سورة المؤمنون) رقم 7107٠‏ ص 
۷ ۳۲۸ ط السابقة؛ سسن ابن ماجة ra‏ ۳۷ كتاب الزهد (te)‏ باب الترقى على العمل 
رقم 4۱۹۸ء ص ١4١4‏ ط السابقة؛ مسند toe deal‏ ص 5 bot‏ السابقةء المستدرك للحاكم 
St‏ التفسیر» ص ۳۹۳ - 55, ط السابقة وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبى. 


o 


وقال ذو النون': الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم 

الخوف ضلوا عن الطريق. 
والخوف ليس مقصودا ATM‏ بل مقصود لغيره: والخوف المحمود الصادق: ما 

حال بين صاحبه ومحارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 
وقال أبو عثمان: صدق الخوف: هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطنا. 
وقال الأنصاري: الخوف هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر يعنى 

الخروج من سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 
وأما التخويف من الله فهو الحث على التحرز وعلى ذلك قوله تعالى: 

((ذَلات 355 الله به N (Ge‏ 
يتضم مما تقدم: 

١‏ - أن تلك التعريفات للخوف من الله تعالى إنما هى على سبيل الحقيقة ولم يوجد. 
تعريف على سبيل المجاز إلا القول بأن الخوف: العلم بمجارى الأحكام OF‏ 
العلم بمجارى الأحكام سبب الخوف لا نفس الخوف من باب إطلاق السبب 
وإرادة المسبب وهو الخوف. 

ae ~¥‏ حم da‏ 
على كل أحد لقوله عز وجل ((وخَافُون إن كنم (osado‏ وقال (slo)‏ 
(cad‏ وقد قدم المفعول هنا للاهتمام ولقصر التقوى عليه سبحانه وتعالى. 


)1( ثوبان بن إبراهيم الإخميمى المصرى أبو الفياض أو أبو الفيض أحد الزهاد العباد المشهورين من 
أهل مصر نويى الأصل من الموالى كانت له فصاحة وحكمة وشعر وهو أول من تكلم بمصر فى 
ترتيب الأحوال ومقامات Jal‏ الولاية فأنكر عليه عبدالله بن عبد الحكم واتهمه المتوكل العباسى 
بالزندقة فاستحضره إليه وسمع كلامه ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوفى بجيزتها. الأعلام للزركلى 
ج”ء ص ٠١۲‏ ط دار العلم للملايين بيروت. 

)1( سورة الزمر جزء من آية .١١‏ 

(Y)‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز Tar‏ ص ۷٦‏ ۷۷ط نهضة مصر. 


av 


أقسام الخوف: 
وينقسم الخوف إلى قسيمن: 
-١‏ خوف العقاب ويكون من أهل الظاهر.. 
؟- خوف Dla}‏ ويكون من أهل القلوب. 
والأول يزول والثائى «dede Y‏ 
أقسام الكاتفين:؛ 
| والمكلف يكون خائفا على وجهين: 
. الأول: td EN A‏ 
نهى die‏ وحينئذ يكون الخوف من المستقبل. وعلى هذا نصف 
. الملالكسة والأنسياء بالخوف والرهبة قال عز ee o‏ 
OG‏ | 
hgh hy A goa‏ واد عن 
المتهسنات ؤحينئذ يخاف ان لا يكون من أهل الثواب والرهبة: الخوف 
مطلقا وقسيل: مع تحرز وبهذا ae at‏ عن a ¿in‏ :الاتقاء 
ai pice eal‏ 


)1( سورة النحل حزء آية ar: FA : 3 ‚dr‏ 
)1( أنظسر روح te‏ للألوسى جل" ص ¿EY‏ ط دار إحياء التراث a o‏ 
الغيب da ig‏ ص ١‏ ط ذار الفكر. - 


vay 


المبحث الثانى 
البيان القرآنى للخوف 

)1( قال تعالسى: a pl a De)‏ 
قدي أوف rad‏ واي فَرهَبُون( )واوا يما نت is inc‏ 
ولا تكوثوا 539¿ 4 ولا 143285 Ls GEL‏ قبلا O o (sE‏ 
قوله: ((يَا بَنِي (Ce CAST HI stl‏ خطاب لطائفة 
خاصة من الكفار المعاصرين للنبى عليه الصلاة والسلام بعد الخطاب العام 
وإقامة أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والتذكير بأنواع النعم وجعله- عز وجل- 
بعد قصة آدم بعد ما أوتوا من البيان الواضح والدليل الظاهر وأمروا ونهوا 
وحرضوا على اتباع- النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراةء 
ظهر منهم ضد ذلك فخرجوا عن جنة الإيمان- الرفيعة وهبطوا إلى أرض 
الطبيعة وتعرضت لهم الكلمات- إلا أنهم لم يتلقوها بالقبول- ففات منهم ما 
فات وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم لسماع ما يرد من الأوامر والنواهى. و(بنى) 
جمع ابن شبيه بجمع التكسير لتغير مفرده ولذا لحقت فعله تاء التأنيث- كقالت 
بسنو عامر- وهو مختص بالأولاد الذكور وإذا أضيف عم بالعرف- الذكور 
والإنساث- فيكون بمعنى الأولاد- وهو المراد هنا و(إسرائيل) اسم أعجمى وقد 
ذكروا أنه مركب من- (إيل) إسم من أسمائه تعالى و (إسرا) وهو العبد أو 
الصفوة أو الإنسان أو المهاجر- وهو لقب سيدنا يعقوب عليه السلام وأضاف 
سبحانه هؤلاء المخاطبين إلى هذا اللقب- تأكيدا لتحريكهم إلى طاعته- فإن فى 
(إسرائيل) ما ليس فى أسمه الكريم (يعقوب) إذ قولك يا ابن الصالح اطع الله 
تعللى أحث للمأمور من قولك: يا ابن زيد- مثلا- أطع لأن الطبائع تميل إلى 

| . اقتفاء أثر الآباء ويستعمل مثل هذا فى مقام الترغيب والترهيب- بناء على أن 


)1( سورة البقرة الآيات .4١-1 ٠‏ 


qa) 


الحسنة فى نفسها حسنة- وهى فى بيت النبوة- أحسن- والسيئة فى نفسها 
سيئة- وهى من بيت النبوة أسوأ و (اذكروا) أمر من الذكر- بكسر الذال 
وضمها- بمعنى daly‏ ويكونان باللسان والجنان وقال الكسائى: هو بالكسر- 
للسان وبالضم- للقلب وضد الأول الصمت وضد الثانى النسيان (وعلى العموم) 
فإما أن يكون مشتركا بينهما أو موضوعا لمعنى شامل لهما (والظاهر) هو- 
الأول والمقصود من الأمر بذلك- الشكر على النعمة والقيام بحقوقها لا مجرد 
الإخطار بالجنان أو التفوه باللسان وإضافة النعمة إلى ضميره تعالى لتشريفها 
وإيجساب تخصيص شكرها به- سبحانه وقد قال بعض المحققين: إنها تفيد 
الإستغراق- إذ لا عهد- ولمناسبته بمقام الدعوة إلى الإيمان فهى ALLS‏ للنعم 
العامة والخاصة بالمخاطبين وفائدة التقييد بكونها عليهم أنها من هذه الحيثية 
أدعىئ للشكر وقال قتادة: أريد ما pall‏ به على آبائهم- مما قصة سبحانه فى 
كتابه- من قنون النعم التى من أجلها- إدراك زمن أفضل الأنبياء عليهم 
السلام- وجعلهم من جملة أمة الدعوة له ويحتاج تصحيح الخطاب حينئذ إلى 
اعتبار التغليب أو جعل نعم الآباء تعمهم فلا جمع نين الحقيقة والمجاز كما وهم 
و(أنعمت) صلة (التى) والعائد محذوف- والتقدير- أنعمتها- (وَأَوْفُوا soe‏ 
أوف (aS ges‏ قال ابن قتيبة يقال: أوفيت بالعهد ووفيت به والعهد المراد به ما 
Au‏ الله به من الإيمان- والعمل وعهد إليهم بما نصب من الحجج العقلية 
والنقلية الآمرة بذلك ووعدهم بحسن الثواب على حسناتهم والمعنى (وإياي 
فَارْهَبُون) بالإيمان والطاعة (أوف (pa‏ بحسن الثواب (وَإيَاي (ORT‏ 
الرهبة نفس الخوف وفى الأمر بها وعيد arty‏ 
. ما يؤخذ من ¿di‏ 

١.أن‏ على المسلمين أن يذكروا نعم الله عليهم فيشكروه سبحانه على تلك 

النعم» عن النعمان بن بشير - رضى الله عنهما- قال: قال النبى صلى الله 


)1( أنظر روح المعانى بتصرف؛ dez‏ ص ۱ oer‏ ط دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. 


dr) 


عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر GES‏ ومن لم يشكر 
الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة زحمة 
والفرقة عذاب*'). 

حل ER Pee Oe ia‏ ((وأَوْقُوا gis‏ الله 151 
re‏ ولا II lye‏ كيدها to aby‏ الله Ple‏ كفيلاً إن 
الله (yd La Fells‏ "وأخرج الترمذى عن سليم بن عامر- رضى الله 
عنه- قال: كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير فى بلادهم 
حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو 
يقول: الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هى عمر بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم 
o‏ يط sa od‏ حت يقي I‏ 
قال فرجع معاوية بالناس".. 


)1( قوله سبحانه (وآمنوا بما أنزلت) أى القرآن (مصدقا.لم معكم) أى موافقا لما | 


معكم من التوراة فى التوحيد والنبوة والأخبار وصفة الزسول صلى الله عليه 
وسلم وقد نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود 
ورؤسائهم (ولا تكونوا أول كافر به) أى بالقرآن يريد أهل الكتاب لأن قريشا 
كفرت قبل اليهود بمكة: والمعنى: و لاتكونوا أيها العلماء والرؤمناء أول من AS‏ 


)1( مسند deal‏ ج؛» ص ¿YA‏ ط دار صادر بيروت وقال العجلونى: "من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير" رواه ابن أبى الدنيا فى اصطناع المعروف عن النعمان بن بشير وأخرجه عبد الله بن أحمد 
بإسناد لا بأس به. وزاد (ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر 
والجماعة رحمة والفرقة عذاب) كشفا الخفا ¿Yo‏ رقم ۱۳٦۲ء TUNE‏ ص ¿VA‏ ط السابقة. 

)1( سورة النحل آية رقم 49 

(Y)‏ سواء يعنى اعتدال. 

)£( مسنن الترمذى ج٤“ ot‏ كتاب السير ۲۷» باب ما جاء فى الغدر رقم ۰ ص 4٤۳‏ ط 
السابقةء وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


(q) 


بالقرآن فتتابعكم اليهود على ذلك فتبوؤا بآثامكم وآثامهم Y)‏ تشتروا) أى ولا 
تستبدلوا (بآياتبى) بيان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم (ثمنا قليلا) أى 
عرضا قليلا من الدنيا وقيل إن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل 
معلسومة يأكلونها على العلم كالراتب من الزروع والضروع والنقود يأخذونها 
من عامتهم وجهالهم كل عام فخاف هؤلاء الرؤساء والعلماء ان يبنوا dina‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل فغيروا نعته وكتموا 
اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة (وآياى فاتقون) أى Megas‏ 
ETT |‏ 
.١‏ أن كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤساتهم أهلكوا أنفسهم 
. بتحريفهم للتوراة ومحوهم صفة النبى صلى الله عليه وسلم. 
Jr‏ هؤلاء الرؤساء والعلماء من اليهود يتحملون مع آثامهم آثام من 
أضلوهم لأنها طريقة استنوها وسيرة ذميمة أحدثوها فى اليهود JE‏ عليه 
الصلاة والسلام "من سن فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه 
مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزراهم شی" . ٠‏ ْ 
r‏ . على عباد الله أن يخشوا الله تعالى فالنبى عليه الصلاة والسلام Lage‏ سأله 
جبريل عليه السلام فقال له "ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه 
1 فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك ۰ 


)1( قسال تعالى: Ap)‏ تفس ما Cad‏ ون Coa gia‏ ين 


des, واللهُ‎ Ss sam A! بعیدا‎ fusil As ES أن‎ gd تود‎ 5 gus 
9 (stall 
أنظر معالم التنزيل للبغوى ج١ء ص 1۷ط دار المعرفة بيروت: الجامع لأحكام القرآن للقرطبىء‎ (1) 


جا ص ١۲۸4ء‏ ط السابقة. 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووى "Mea‏ ۷ كتاب العلم رقم che VY‏ ص ١17١‏ ط السابقة. . ' 


)1( صحيح مسلم بشرح النووى ج١- ١‏ كتاب الإيمان رقم ٠٠١‏ ص ٠۳۷‏ ط السابقة. 
)٤(‏ سورة آل عمران آية .”٠‏ 


ar 


أى أحذروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لديها فيكون ذلك 
حبوراً وسروراً لها وتنعم بما أحسنت وتغتم المسيئة وتحزن Lo‏ عملت وتود 
أن ما عملته من سوء كان بعیداً عنها لم تره حتى لا تحأسب عليه ومعنى 
كونه محضراً أى فائدته ومنفعته تكون حاضرة لديها (ويحذركم الله (ABS‏ أى 
يخوفكم عقابسه ثم قال مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه 
(pl ge’ y)‏ قال الحسن البصرى: ومن رأفته أن حذرهم نفسه 
وعرفهم كمال علمه وقدرته لأنهم إذا عرقوه حق المعرفة دعاهم ذلك إلى طلب 
رضاه وإجتناب غضبه ومن رأفته La‏ أنه جعل الفطرة الإنساينة ميالة بطبعها 
إلى الخير كارهة لما Olga‏ من الشر وجعل أثر الشر فى النفس قابلا للمحو 
بالتوبة والعمل الصالع. 
ما يؤخذ من الآية 

١.يوم ar a Laia‏ 
لخوفه من المحاسبة عليها. 
. يخوف الله عباده حتى لا يعصوه. 
Y‏ تفضل الله على عباده بالعلم والمعرفة حتى يطلبوا رضاه ويتجنبوا غضبه. 
4. من فضل الله على عباده أن جعلهم بالفطرة يميلون إلى الخير ويكرهون 
0. تفضل الله على عباده بفتح باب التوبة لهم ويسر لهم أداء الأعمال الصالحة 

حتى يمحو عنهم ذنوبهم ويكفر سيئاتهم. 


~t 


)1( سورة هود الآيات من ؟١٠‏ إلى NY‏ 
„Bil (1)‏ تفسير المراغى بتصرف Pa‏ ص A‏ 6 :و ط دار إحياء التراث العربى؛ بر بیروت؛ 
تفسير القرآن العظيم بتصرف» ¿du‏ ص ٤۰‏ ط دار ابن كثير- دمشق. 


er 


)1( قال تعالى: : ((يَا د Tr‏ اليا BET‏ مُضَاعَفَةَ وانّقُوا الله 
ln Ne. Bly )*( Cog eld ce‏ للكافرين)) O‏ نهى 
للمؤمنين عن أكل الربا قل أو كثر لأن قوله (اضعافا مضاعفة) ليس قيدا للنهى 
عن أكل الريا بل لمراعاة ما كانوا عليه فى العادة توبيخاً لهم إذ كانوا يرابون 
فإذا حل الأجل قال الدائن للمدين زدنى فى المال وأزيدك فى الأجل فيفعل وهكذا 
عند مجئ كل أجل فيستغرق الدائن مال المدين كله وقوله (أضعافا مضاعفة) 
منصوبة محلا على الحالية من الربا (واتقوا الله) فيما نهيتم عنه من الأمور 
التى من جملتها الربا (لعلكم تفلحون) راجين من الله الفلاح وفى الآية الثانية . 
ينهى الله المؤمنين عن متابعة الكفار وتعاطى ما يتعاطونه قال أبو السعود كان 
أبو حنيفة رحمة الله تعالى يقول هى أخوف آية فى القرآن حيث أوعد الله . 
المؤمنين بالنار المعدة للكافرين أن لم يتقوه فى اجتناب ¿ás fas‏ 

Lo‏ يؤخذ من ألأية 
'” شدة حرمة أكل الربا قليلا كان أو كثيراً أخرج مسلم فى صحيحه عن جابر- 
رضى الله عنه- قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وكاتبه 
وشاهدیه وقال: هم سواء٣"‏ | 
؟. يجب على المسلمین أن ينتهوا عن كل ما نهى الله تعالى عنه ومن ذلك 
الربا حتى لا يعرضوا أنفسهم لدخول النار ويصلون عذابها. 
Y‏ شدة Gide‏ الله للكفار والعصاة الذى توحيه جملة (أعدت للكافرين). 

(ه) قال جل وعز ((إِن الَدِينَ هُم مّنْ phe pg; BAS‏ (*) واللرين هم 

LG‏ رتهم Gala )*( Osa‏ هُم fan‏ لا يُشْرِكُونَ (*) واللِين يُؤْنُونَ ما 


)1( سورة آل عمران الآيات من NIT‏ 
(۲) تفسير أبى السعود Nae‏ ص 4١١‏ ط دار الفكر. 
(Y)‏ صحيح مسلم بشرح النووى ج١١- Y‏ كتاب المساقاة رقم ١55+‏ ص ٠5‏ ؟ط السابقة. 


crt} 


آكوا 9 poto‏ وجِلَة fog call pall‏ رَاجُون)) ‏ قال الراغب: "الخشية خوف 
يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم Las‏ يخشى día‏ ولذلك خص الغلماء 
بها فى قوله تعالى: ((إنما يخشى الله من عباده العلماء)) ") وقال- jo‏ وجل- 
((وأما من جاءك يسعى وهو يخشى)) <A")‏ وقوله سبحانه ((وقلوبهم وجلة)) O‏ 
قال الراغب: 'الوجل استشعار الخوف" 
ومعنى قوله تبارك وتعالى: ((إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون)) أى 
حذرون خوفا من ربه ((والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا 
يشركون)) أى شركا ظاهرا أو خفيا (والذين يؤتون ما ءاتوا) أى يؤدون 
صدقات أموالهم (وقلوبهم وجلة) أى خائفة (أنهم إلى ربهم راجعون) أى من 
رجوعهم إلى ربهم فيخشون أن يحاسبوا على ما قصروا فيه من الحقوق أو 
غفلوا عنه من الآداب (أولئك يسارعون فى الخيرات) أى فى نيل الخيرات التى 
من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة كما فى قوله 
سبحانه (فآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) O‏ (وهم لها سابقون) أى 
يرغبون بشدة فى عمل الطاعات والعبادات وهم لأجلها يتسابقون أو لأجلها 
سابقون التاس"). ٠‏ 
ما يؤخذ من ¿dll‏ | 
.١‏ فضل خشية الله تعالى وأن الله ينجى من يخشونه من دخول النار عن أبى 
هريرة رضى الله عنه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلج 


)1( سورة المؤمنون CH‏ من OV‏ إلى WA‏ 

(؟) جزء آية YA‏ من سورة فاطر. 

)1( الآية ۹/۸ من سورة عبس.. 

)£( المفردات ص 2,5١7‏ ط السابقة. 

)0( جزء آية ٠4۸‏ من سورة آل عمران. 

)1( ذكر هذا المعنى القاسمى فى محاسن التأويل ج ya?‏ ؛ bite oft ٠‏ السابقة. 


(ro) 


النار أحد بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللإن فى الضرع ولا 
يجتمع غبار فى سبيل الله عز وجل ودخان جهنم فى منخرى مسلم*'۔ 

۲. أن المؤمن حق مؤمن عليه أن يحرص على أداء الطاعات وعمل الصالحات 
وأن يسارع فى ذلك حتى ينال إكرام الله تعالى فى الدنيا والسعادة فى 
الآخرة عن أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه- عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: الن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه 
‚rasen‏ 

)1( قال Je‏ وجل: ((وكذلك Seh ASÍ‏ أَخَذَ القرّى وهي ظَالِمَة إن SET‏ 

ml‏ م (a‏ ذلك a GY‏ حاف عَدَابَ 555-91 ذلك pol‏ مُحْمُوع 

له الاس وذيك يَوْم See‏ )1( وما BH‏ إلا لأجَلٍ موو( roba‏ 

ككلم تفس إلا بإذنه فَمِنْهُمْ شَقِي CE )*( uring‏ الِّينَ شقا فَفِي poe) gE‏ 
فِيهًا 5 وشهيق (*) خالدين فِيها مَادَامَتِ Sal‏ والأرض ! لما et‏ 

Uy إن ¢ ربك‎ eb; 


ADA 


قوله ((وكذنك SS)‏ رَبك ms spat ashy‏ ظَالِمَة إن أَخذه أليم 
(Cad‏ أى ومثل ذلك الأخذ بالهلاك والدمار والعذاب يأخذ الله القرى المكذبة 
الكافرة.. وفى هذا تهديد لكفار مكة وتلويح لهم ولقريتهم بهذا المصير الذى 
ضارت إليه تلك القرى الكافرة وأهلها (إن فى ذلك) إشارة إلى القرى الكافرة 


)1( المستدرك للحاكم ج؛» ص Ve‏ دار الكتاب العربى بيروت وقال صحيح الإسناد. وأقره 
الذهبى وأخرج الترمذى فى سننه عن أبى هريرة - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن فى الضرع ولا يجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم" وقال حسن صحيح ج؛- ۳۷ كتاب الزهد A‏ باب ما جاء فى فضل 
البكاء من خشية الله رقم ١٠۲۳ء‏ ص 000 ط السابقة. 

(؟) سنن الترمذى ج٥‏ - ٤۲‏ كتاب العلم ١5‏ باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة رقم Y UAM‏ 
ص .51/0 ط السابقة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ES‏ 

.٠١١ إلى‎ ٠١١ سورة هود الآيات من‎ (Y) 


(rd 


وما حل بها وأهلها من انتقام (الآية) أى عبرة وعظة لمن خاف عذاب ¿AY‏ 
أى آمن بالل وباليوم الآخر وعمل لنفسه من أجل هذا اليوم حتى ينجيه الله من 
عذابه الذى أعده للظالمين المكذبين بالله وبهذا اليوم.. وهو يوم يجتمع له 
الناس جميعا بعد أن يبعثهم الله من قبورهم وهو يوم مشهود يشهده الناس 
جميعا بعد أن يبعثهم الله من قبورهم وهو يوم عظيم لوقوع الأحداث العظيمة 
فيه (وما نؤخره إلا لأجل معدود) أى إن هذا اليوم آت لا ريب فيه وإن تأخيره 
إنما هو لإنقضاء الأجل الذى قدره الله له (يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم 
شقى وسعيد) أى يوم يأتى هذا اليوم ويعرض الناس فيه على ربهم لا تملك 
نفس من أمرها شيئا فلا تنطق بكلمة حتى يؤذن لها من الله- je‏ وجل- وذلك 
لهول الموقف الذى تخمد فيه الأنفاس وتنعقد الألسنة وهم بين شقى وسعيد.. 
يشقى بما حمل علئ ظهره من ذنوب وما قدم بين يديه من أوزار.. وسعيد بما 
جاء به إلى ربه من عمل صالح يزكيه إيمانه بالله وبهذا اليوم الذى هو فيه 
Cyt La)‏ شَقُوا قَفِي pd LO‏ فيا Je‏ وشهيق) وتلك هى حال من أحوال 
الذين غلبت عليهم شقوتهم وأدانهم الله فى هذا اليوم المشهود.. وذلك هو 
بعض ما يكون لهم فى هذا اليوم وما يشهده أهل الموقف منهم (لهم فيها زفير 
وشهيق).. وفى تقديم (الزفير) وهو دفع النفس إلى الخارج على (الشهيق) 
الذى هو أخذ النفس إلى داخل الجوف.. وذلك عكس تنفس الكائنات الحية.لأنها 
تأخذ الهواء شهيقاً ثم تدفع به إلى الخارج زفيرا.. فى هذا ما يكشف عن تلك 
الحالة السسيئة التى يعانيها هؤلاء الذين شقوا.. إنهم Y‏ يتنفسون كما يتنفس 
الناس فيأخذون الهواء شهيقا ويتنفسون أنفاس الحياة منه ثم يلقونه زفيرا بعد 
أن يأخذ الجسم حاجته منه.. كلا وإنما همهم كله هو أن يلقوا بهذا الهواء الذى 
تغلى به صدورهم فهم فى (زفير) متصل منقطع.. وأما الشهيق فهو نار تلظى 


(rv) 


ley‏ أحندهم يأخذ جرعة منه ختى يردها زفيرا ثم يعيداها شهيقا.. وهكذا 
يتنفسون من داخل صدورهم ومن خارجها على Met gua‏ 
والإمام الرازى يقول: "ذكروا فى الفرق بين الزفير والشهيق وجوها: 
(الوجه الأول) قال الليث: الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه فى الغم الشديد 
من النفس ولم يخرجه والشهيق أن يخرج ذلك النفس وقال الفراء: يقال 
للفرس إنه عظيم الزفرة أى عظيم البطن وأقول إن الإنسان إذا عظم غمه 
انحصر روح قلبه فى داخل القلب فإذا انحصر الروح قويت الحرارة 
وعظمت وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النفس القوى لأجل أن يستدخل 
هواء كثيرا باردا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة فلهذا السبب يعظم 
فى ذلك الوقت استدخال الهواء فى داخل البدن وحينئذ يرتفع صدره 
وينتفخ جنباه Lily‏ كانت الحرارة الغريزية والروح الحيوانى محصورا فى 
داخل القلب استولت البرودة على الأعضاء الخارجة فربما عجزت آلات 
النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبقى ذلك الهواء الكثير 
منحصرا فى الصدر ويقرب من أن يختنق الإنسان منه وحينئذ تجتهد 
الطبيعة فى إخراج ذلك الهواء فعلى قياس قول الأطباء الزفير هو 
Na‏ لترويح الحرارة الحاصلة فى القلب بسبب إنحصار 
الروح فيه والشهيق هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة فى 
إخراجه وكل واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم. 
(الوجه الثانى) فى الفرق بين الزفير والشهيق» قال بعضهم: الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت .الحمار بالنهيق وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار. ٠‏ . 
(الوجه الثالث) قال الحسن: قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الإرتفاع. فنقول:. الزفير 
لهيب جهنم يرفعهم بقوته حتى إذا وصلوا إلى أعلى درجات جهنم 
وطمعوا فى أن يخرجوا منها ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد- 
)١(‏ أنظر التفسير القرآنى للقرآن للعلامة/ عبد الكريم الخطيب ج؟١,‏ ص 1155: ١١۲٠ء‏ ط دار 


الفكر العربى. 
Gn)‏ 


ويردونهم إلى الدرك الأسقل من جهنم وذلك قوله تعالى: Gls)‏ أَرَادُوَا أن 
lo Igor Se‏ أعِيدُوا O (te‏ فارتفاعهم فى النار هو الزفير وانحطاطهم 
ie‏ 

(الوجه الرابع) قال أبو مسلم: الزفير ما يجتمع فى الصدر من النفس عند البكاء 
الشديد فينقطع النفس والشهيق هو الذى يظهر عند اشتداد الكربة 
والحزن وريما تبعهما الغشية وربما حصل عقبه الموت. | 

(الوجه الخامس) قال أبو العالية: الزفير فى الحلق والشهيق فى الصدر. 

(الوجه السادس) قال قوم: الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف. 


(الوجه السابع) قال ابن عباس رضى الله عنهما (لهم فيها زفير وشهيق) يريد 
ندامة ونفسا عالية وبكاء لا ينقطع وحزنا Y‏ يتدفع. 


(الوجه الثامن) الزفير مشعر بالقوة ة والشهيق بالضعف على ما قررتاه بحسب 
Ma‏ 

pura dun adidas 
يتحولون عنه (ما دامت السماوات‎ Y fad يريد) أى أنهم يبقون فى هذا العذاب‎ 
والأرض) وهما باقيتان فحياتهم فى النار مرتبطة ببقاء السماوات والأرض.. فهل‎ 
عندهم من حيلة ليبدلوا هذا النظام القائم؟ فليحاولوا إذن.. ولينطحوا الصخر... إن‎ 
كان فيهم بقسية من قوة أو قدرة على أن يحركوا رءوسهم ! (إن ربك فعال لما‎ 
." يريد) لا يملك أحد معه شيئا ولا يستطيع أحد أن يعارض من حكمه شيئاً‎ 


Ne سورة السجدة جزء آية‎ )١( 
ط السابقة.‎ ٠٤ Y ص‎ VA مفاتيح الغيب‎ (1) 
ط السابقة.‎ 1١١1١ gaia أنظر التفسير القرآنى للقرآن‎ (Y) 


(rs) 


ما يؤخذ من الآية 

.١‏ إن الله يمهل الكفار والظلمة فإذا لم ينتهوا Lao‏ هم فيه أهلكهم فلا يخلصهم 
أحد أو يرفع عنهم الهلاك» عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يغلت 

؟. إنما يعتبر بهلاك الأمم المكذبة والظالمة الذين يخافون عذاب الله يوم 
القيامة فيؤمنوا ويعملوا صالحا حتى ينجيهم الله من العذاب. 

Y‏ يوم القيامة آت لا ریب فيه. 

؛. يوم القيامة شديد الهول ولهذا تعجز الألسنة عن الكلام بين يدى الله. 

ه. الناس فريقان إما أشقياء Las‏ حملوا من آثام وإما سعداء بإيمانهم وأعمالهم 

.١‏ شدة عذاب Jal‏ الشقاوة. 

۷. لا يملك أحد مع الله شيئا ولا يستطيع أحد أن يعارضه. 


)*( mb Bagh MCI Fs 1 cl il) قال جل وعز:‎ (Y) 
las 5 ذات‎ UF ما ضعت وضع‎ LS SS َم‎ 
Ae عَذاب الله‎ LT هم يسْكَارَى‎ laa الاس سارى‎ S335 
قال الجرجانى: التقوى فى الطاعة يراد به الإخلاص وفى المعصية يراد به‎ 
الترك والحذر وقيل أن يتقى العبد ما سو الله تعالى وقيل محافظة آداب‎ 
الشريعة وقيل مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى وقيل ترك حظوظ النفس‎ 
ومدإينة النهى وقيل أن لا ترى فى نفسك شيئاً سوى الله وقيل أن لا ترى نفسك‎ 
خيرا من أحد وقيل ترك ما دون الله والمتبع عندهم هو الذى اتقى متابعة‎ 


)١(‏ صحيح البخارى بهامش الفتح ¿o “A‏ كتاب التفسير ه باب (وكذلك أخذ ربك ..) الآية ص 
۴٤‏ ط السابقة. 
(Y)‏ سورة الحج آية رقم ra‏ 


(1) 


الهوى وقيل الاقتداء بالنبى عليه السلام قولا وفعلاً'). وزلزلة الساعة: أهوال 
القيامة وشدائدها". وتذهل أى تغفل وتنشغل لشدة الهول7). والعذاب هو 
الإيجاع الشديد. 
((يا أيها الناس اتقوا ربكم)) أى أيها الناس إحسذروا عقاب الله فأطيعوه 
ولا تعصوه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم dis‏ وهذا خطاب يشمل 
المكلفين حسين النزول ومن مسيأتى بعدهم إلى يوم القيامة ثم عللٍ هذا 
الأمر بقوله: (أن زلزلة الساعة شسئ عظيم) أى إن الزلزلة التى تكون 
حين قيام الساعة قسبل قيام الناس من قبورهم كما قال: ((إذا SI‏ 
N) EN‏ 
والجبال BG dy e )*( 50 ty LS E‏ )51 
رجت الأرْض (La Ja tó )*( Ley‏ "» أمر هائل وخطر عظيم 
لا يقدر قدره إلا مسوجده وإذا كانت الزلزلة وحدها Y‏ تحتمل فما بالك بما 
يحدث فى ذلك اليوم من الحثسر والجزاء والحساب على الأعمال لدى 
من لا يغيب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 
ثم بين شيا من أهوال هذا اليوم فقال: 
A)‏ ذل كل (io o‏ أى فى هذا اليوم يبلغ الأثر 
من الدهشة والإضسطراب والحيرة والغفلة أن تغفل المرضعة عن ولدها 
الذى ترضعه وهو أعز شئ لديها فكيف بغفلتها عن سواه؟ 


)1( التعریفات ص ۲۹ء ط طهران- إيران. 

(؟) كلمات القرآن للغلامة/ حسذين محمد مخلوف ص VAT‏ دار ابن حزم. 
)1( المصدر الضابق. 

)£( المفردات للراغب ص PYV‏ ط كراتشى - باكستان. 

(ه) سورة الزلزلة آية ١ء‏ ۲. 
)1( سورة للحاقة أية ١٠ء .٠١‏ 
(Y)‏ سورة الواقعة آية 68 5. 


Gy 


)1( )3 كل ذَات Jas:‏ حَمْلَهَا)) أى وتسقط كل ذات حمل الجنين 
5( فى بطنها قبل تمامه من شدة الرعب والفزع. 
قال الحسن: تذهل AA‏ 
فى بطنها بغير تمام. 

(؟) ((وشرى الاس سَكارَى Lag‏ هُم يِسُكارَى ya‏ عَذاب U‏ شَدِيد)) 
أى وتسرى الناس حينئذ pgs‏ سكارى وما هم بسكارى حقيقة ولكن 
شدة العذاب هى التى أذهلت عقولهم وأذهبت تمييزهم. 
وقد يكون المراد من ذهول الحامل ووضع المرضع ضرب المثل لشدة الأمر 
Ten ee‏ 
(Ja lag3))‏ الولدان شيباً) I‏ 

| ما يؤخذ من ¿di‏ 

١.شدة‏ هول يوم القيامة. عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: قلت يا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة. 
قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف 
فلا وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمنه أو يعطى بشماله قلا 
وحسين يخرج عنق من النار فينطوى عليهم ويتغيظ عليهم ويقول 
ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلست بثلاثة بمن أدعى مع الله إلها آخر 
ووكلت بسن لا يؤمن بيوم الحسساب ووكلست بكل جبار عنيدء قال 
فينطوى عليهم ويرمى بهم فى جهنم ولجهنم جسر أدق من الشعر 
وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك!) يأخذون من شاء الله 
والناس علسيه كالطرف والبرق وكالريح وكأجاويسد الخيل والركاب 


)1( أنظر تفسير المراغى ج ۷ ص -AE‏ 86, ط السابقة. 
(r)‏ الحسك: جمع حسكة وهى شوكة صلبة معروفة النهاية. جا ص ۴٣‏ ط بيروت. 


(0 


والملائكة يقولون رب سلم رب سلم فناج مسلم ومخدوش مسلم 
ومكور فى النار على وجهه('. 
۲. شدة عذاب الله تعالى. 
(A)‏ قال جل ذكره: ((فَإِدَا DE‏ (*) يَوْمَ ll‏ المَرْءُ من أخِيه 


8 ie qn? e .. -.r ع‎ st 
N a شأن‎ agi مهم‎ ¿sal وأيبه (*) وصَاحِبَيِهِ ويه )+( لكل‎ oly )*( 


(الصاخة): الصيحة تصم الآذان لشدتها. (النفخة الثانية) )7( 

قال الشوكانى: (فَإِدَا (U SL‏ يعضى صيحة يوم القيامة وسميت 
صاخة لشدة صوتها لأنها تصخ الآذان: أى تصمها فلا تسمع وقيل 
سميت صاخة لأنها يصيخ لها الأسماع من قولك أصاخ إلى كذا أى 
استمع إليه والأول أصح. قال الخليل: الصاخة: صيحة تصخ ONY)‏ 
حتى تصمها بشدة وقغها وأصل الكلمة فى اللغة مأخوذة من الصك 
الشديد يقال صخه بالحجر: إذا صكه بها وجواب إذا محذوف يدل عليه 
قوله ST YS)‏ يَوْمَيْدٍ GL‏ 40538( أى فإذا جاءت الصاخة 
اشتغل كل أحد بنفسه؛ والظرف فى قوله TE)‏ 
ao‏ وأبيه (*) وصَاحِبَتِهِ وتنِيه) La‏ يدل من إذا جساءت أو منصوب 
بمقدر: أى أعنى ويكون تفسيراً للصاخة أو بدلا منها مبنى على الفتح 
وخص هؤلاء بالذكر لأنهم أخسص القرابة وأولاهم بالحنو والرأفة 
فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم وخطب فظيع m (5701 LO)‏ 
(ais OLS Ars‏ أى لكل إنسان يوم القيامة شأن يشغله عن الأقرباء 

)1( مجمع الزؤائد ج١٠.‏ كتاب البعث (باب ما جاء فى الميزان والصراط والورود) ص TOR‏ 
4 ط السابقةء رواه أحمد وفيه ابن لهيعه وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال (al‏ 
مسند أحمد clone‏ ص ,.1٠١‏ ط السابقة. 

(؟) سورة عبس الآيات من ۳۳ إلى AV‏ 

(Y)‏ كلمات القرآن ص 273717 ط السابقة. 


an 


ويصرفه عنهم وقسيل إنما يفن عنهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم 
وقيل يفر عنهم لئلا يروا ما هو فيه من الشدة وقيل لعلمه أنهم لا 
ينفعونه ولا يفنون عنه شيئا كما قال تعالى (يوم لا يغنى مولى عن 
مولى شيئا) () والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب الفرار قال ابن 
قتيبة: يغنيه: أى يصرفه عن قرابته ding‏ يقال أغن عنى وجهك: أى 
اصرفه قرأ O gg‏ (يغنيه) بالغين المعجمة وقرأ ابن محيصن" 
بالعين المهملة مع فتح الياء: أى يهمه من عناه الأمر إذا أهمه"9). 
ما يؤخذ من الآية 

.١‏ من شدة هول يوم القيامة لا ينشغل المرء إلا بنفسه. 

؟. لا ينشغل المرء بأحد مهما كانت درجة قرابته. 
(1) قال تبارك وتعالى: gh (+) LH a le peta a)‏ إن كنا قبل 
في RT‏ مُشْفِقِينَ (*) Cad‏ الله La Lio‏ عَذاب السَّمُوم (*) إا UF‏ ين 
Noe Nl Bligh‏ | 

قال الراغب: 'الإشفاق: عناية مختلطة بخوف GY‏ المشفق يحب المشفق 
عليه ويخاف ما يلحقه قال: (وهم من الساعة مشفقون) 0 فإذا gas‏ 
بسن فمعنى الخوف فيه أظهر وإذا عدى بفى فمعنى العناية فيه أظهر 
قال: (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) مشفقين منها" (') و(السموم) قال 


)1( سورة الدخان جزء آية 41. ٠‏ ; 
(Y)‏ أنظر اتحاف فضلاء البشر للبنا cog‏ ص 55٠‏ عالم الكتب بيروت. 
(*) اتحاف فضلاء البشر للبنا Ya‏ ص 585 ط السابقة. 

(4) فتح القدير» جه. ص 786- PAV‏ ط alle‏ الكتب. 

)0( سورة الطورء الآيات من TO‏ إلى ۲۸. 
)١(‏ سورة الأنبياء جزء آية 45. 

(Y)‏ المفردات ص ۲٠١ TY‏ السابقة. 


tty 


السراغب: (السموم) y‏ التسى تؤثر تأثير rs‏ و (البر) قال 
الغزالى: (البر) هو المحسن. والبسر المطلق هو الذى منه كل مبرة 
Pia‏ و (الرحيم) قال الدكتور الشرباصى: "هو المنعم بدقائق 
N aan‏ 
قال الرازى فى معنى هذه الآيات: 'إشار إلى أنهم يعلمون ما جرى 
عليهم فى الدنيا ويذكرونه وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم 
فى الدنيا فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى 
الجنة ومبن الضيق إلى السعة ويزداد الكافر ألم حيث يرى نفسه منتقلة 
من الشرف إلى التلف ومن النعيم إلى الجحيم ثم يتذكرون ما كانوا 
عليه فى الدنيا من الخشية والخوف فيقولون (إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين) وهو أنهم يكون تساؤلهم عن سبب ما وصلوا إليه فيقولون 
خشية الله كنا نخاف الله (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) وفيه 
لطيفة وهبو أن يكون إشبفاقهم على فوات الدنيا والخروج منها بيني 
الإخوان ثم لما نزلوا الجنة علموا (alas‏ 
ما يؤخذ من الآية 

.١‏ أهل الجنة يفرحون بدخولهم Lal LA‏ فيها من النعيم المقيم. 
؟. يدرك المنعمون أن خشية الله فى الدنيا سبب لنجاتهم من عذاب الله 
۳. أن الله يحسن ويسنغم على من يخشونه بدخول الجنة ويمتعهم فيها 

بشتى أنواع النعيم. 


)1( المصدر السابق ص VEN‏ 

(Y)‏ المقصد الأسنى ص APA‏ ط كراتشى باكستان. 

)1( موسوعة له الأسماء الحسنى جاء ص Y‏ دار الجيل بيروت. 
(4) مفاتيح الغيب ج ۲۸ ص «rot‏ 100 ط السابقة. 


(10) 


.. 


)+ 1( قال Je‏ وجل: ((وَلِمَن خاف ME e; plás‏ 
أى ولمن خاف مقامه بين يدى الله- je‏ وجل- - فأدى ما افترضه الله 
علنيه واجتنب ما نهاه الله عنه فله يوم القيامة عند ربه جنتان عن إبى 
os‏ عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (جنتان مسن فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على 

وجهه فى جنه عدن" 


ما يؤخذ من ¿dl‏ 
.١‏ ان من أدى فرائض الله واجتنب نواهيه أعطاه الله جنانا عظيمة وملكا كبيرا 


| ونعيما عظيما. 
)11( قال جلت قدرته: Of)‏ بطش ربت لَشَدِيُ))!') 
قال أبو السعود مشسيرأً إلى هذه الآية: "استئناف خوطب به النبى صلى 
الله عليه وسلم إيذانا بأن لكفار قومه نصيبا موفوراً من مضمونه كما 
ينبئ عنه التعسرض لعنوان الربوبية مسع الإضافة إلى ضميره عليه- 
الصلاة والسلام والبطش: الأخذ بعنف وحيث وصف بالشدة فقد ضاعف 
وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب AAN‏ 


ما يؤخذ من Gail‏ 
.١‏ وعيد EN OD‏ حب مني 


وعذابه لهم. 


)1( سورة الرحمن آية ET‏ 

(۲) أبو بكر بن أبى موسى الأشعرى الكوفى يقال: اسمه عمرو ويقال : عامر.. وعنه أبو جمرة 
لض بعى وابن عمران الجونى وبدر بن عثمان.. قال العجلى: كوفى تابعى ثقة. تهذيب التهذيب 
بتصرف جے۰٠ء‏ ص 4: ١4ء‏ ط دار الفكر. 1 

(؟) صحيع البفارى يهامش فتح قلباری؛ جا ص ٠١‏ كتاب التفسين ١‏ باب (ؤمن دونهما جنتان) 
رقم ٤4۸۷۸‏ » ص 4 ط دار المعرفة بيروت. 

)4( سورة البروج آية VV‏ 

)0( تفسير أبى السعود ج-ه ص 5هى ط دار الفكر. 


a) 


المبحث الثالت 
من هدى النبى - عليه الصلاة والسلام- فى الخوف 


)1( قال السبخارى La‏ آدم حدشنا شعبة حدثنا الأعمش سمعت زيد بن وهب 
سمعت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو الصادق المصدوق- إن 51S‏ أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين 
يوماً وأربعين ليلة ثم يكون علقه() مثله ذلك ثم يكون مضغة7) مثله: ذلك ثم 
يبعث إليه Das‏ فيؤذن بأربعة كلمات فيكتب ately Mad,‏ وعمله وشقى 
أم سعيد شم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى Y‏ يكون 
بينها May‏ إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل Jal‏ النار فيدخل*) 
النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل") أهل الجنة فيدخلها!'* 

وفع الحديث 
.١‏ إشارة إلى أنه يجب على المرء أن لا يغتر بعمله لأن العبرة بقبول الله للعمل 
وحسن الخاتمة أمر يعلمه الله تعالى. 


)1( خلق أحدكم أى ما يخلق منه. 

(۲) علقه أى دم جامد. 

)1( مضغة أى قطعة لحم. 

)1( يبعث إليه الملك- بفتح اللام- بعد مائة وعشرين يوما. 

)0( رزقه: ما قدر له فى الأزل. 

)1( أجله: Baa‏ عمره. 

j بينه: تمثيل لقربه.‎ (Y) 

(A)‏ قيدخل النار: بقطناء الله وقدره السابق المحتوم لشقاوته. 

)4( عمل al‏ الجنة: الإنابة إلى الله والاستغفار وعمل الأبرار بخاتمة السعادة. 

)٠١(‏ ضحيح البخارى بهامش فتح البارى ٩۷ NT‏ كتاب التوحيد ۲۸- باب قوله تعالى (ولقد 
سمبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) رقم VEE‏ ص١٠‏ ؛ 4 ط السابقة. 


(iv) 


(؟)عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ¿ بجهنم يؤمئذ لها 
سبعون ألف زمام!') مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتها*'. 
وهذا الحديث Jag‏ على 
-١‏ سعة جهنم وكثرة الملائكة الموكلون وذلك باعث على الخوق من الله. 


(؟)عن gli‏ بسن بشير قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
. أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان-يغلى 
منهما دماغه كما يغلى IEA A Mia yal‏ 


وهذا الحديذ rag‏ 
-١‏ على شدة عذاب الله تعالى للمعذبين فى النار وذلك يبعث الخوف فى قلب كل 
مسلم فلا يعصى ربه جلت قدرته. 


)1( ما يجعل فى انف البعير يشد عليه المقود. تمثيل لعظمها وفرط كبرها بحيث تحتاج إلى زمام. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ١ N‏ كتاب الجنة رقم b ۳٠۰ص A4۲‏ دار المنار. 

(Y)‏ النعمان بن بشير بن سعد. الأنصارى الخزرجى. . يكنى أبا عبد الله وهو مشهور له ولأبيه صحبة 
قال الواقدى: كان أول مولود ولد فى الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا.. ولما 
استخلف معاوية بن يزيد ومات عن قرب دعا النعمان إلى ابن الزبير ثم دعا إلى نفسه فواقعه 
مروان بن الحكم بعد أن واقع الضحاك بن قيس :فقتل النعمان بن بشير وذلك فى سنة خمس 
وستين» الإصابة بتصرف ج١٠ ١54 ¿10 Aja‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية. .. 

)£( خمسص القسدم خمصا من باب تعب: ارتفعت عن الأرض فلم تمسها. المصباح المنير ص١7‏ ط 
بيروت «GUN‏ 

a ae 

)1( القمقم: إناء من نحاس يسخن فيه الماء ويسمى المحم daly‏ الشام يقولون ADE‏ المصدر السابق 
ص NAV‏ والمراد به هنا ploy‏ صغير يغرف به الماء. 

(Y)‏ صحيح السبخارى بهامش الفتح ج١١- ۸١‏ كتاب الرقاق 01 باب صفة الجنة والنار رقم 
OY‏ ص LAY‏ » ط السابقة. 

CN 


)٤(‏ وعن سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 'منهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته!') ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته7”) (4)» 
gía‏ هذا الحديث 
١-مايشير‏ إلى تنوع العذاب حسب ذنوب العاصين حتى يرهب المقلون 

والمكثرون الله فلا يعصوه فيدخلون النار- عياذا بالله تعالى. 

(e)‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(يوم يقوم 

الناس لرب العالمين) حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف Desi‏ 


ونى هذا الحديث _ 
١-دلالة‏ على شدة معاناة أرباب المعاصى حتى يخافوا يوم القيامة فلا يعصوا 
الله تعالى. 


yes (1)‏ أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
يعرق السناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراعا 


)١(‏ سمرة بن جندب بن هلال. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستعرض غلمان الأنصار كل سنة 
فمر به غلام فأجازه فى البعث وعرض عليه سمرة بعد فرده فقال سمره لقد أجزت هذا ورددتئى 
ولو صارعته لصرعته قال فدونكه فصارعه فصرعه سمره فأجازه فى البعث قيل أجازه يوم أحد.. 
وتوفى سمرة سنة تسع وخمسين أسد الغابة بتصرف ج۲ ص ؛ ه”, ٠٠١‏ ط دار إحياء التراث 
العربى بيروت. 

(Y)‏ الحجزة: شد الأزار. النهاية فى غريب الحديث والأثر جا ص ؛ 4” ط المكتبة العلمية بيروت. 

(Y)‏ الترقوة: العظم الذى بين الثغرة والنحر والعاتق النهاية Vane‏ ص۸۷٠‏ ط السايقة. 

NA‏ حا اكد تكن كر رقم 606 ص "١١‏ ط السابقة. 

)0( (فى رشحه) بقت بفتحتين أى عرقه AN‏ يخرج من البدن شيئا بعد شئ US‏ يرشح الإناء. المتحلل 
الأجزاء. فتح البارى ج۸ ص55 ط السابقة. 

)1( صحيح البخارى بهامش فتح البارى ج8- 55 كتاب التفسير باب يدم يقوم الناس لرب 
العالمين رقم +445 ص٦۹٠‏ ط السابقة. 


' حتى يبلغ آذانهه!")‎ N gabs 
: وقي الحدبيث‎ 
الكبائر والذنوب.‎ Jal تصوير عظية"لشدة الهول والمعاناة فى وقوف‎ Y 


(V)‏ وعن التقداد بن الأسودا")- رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: 'تدنسى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل' قال سليم بن عامر: فوالله ما أرى ما يعنى بالميل أمسافة الأرض 
أم الميل الذى تكتمل به العين؟ قال: "فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق 
فمنهم من. يكون إلى كعبيه ومنهم. من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى 
حقويه) ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً" قال: وأشار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيده إلى فيه"). 
فى هذا الحديث: ‏ . e‏ ادي 
.١‏ إشارة إلى حرص النبى صلى الله عليه وسلم على أن تتجنب أمته ما يؤدى 
بهم إلى هذا العذاب وأن يستعمل المعلم الإثارة فى تعليمه وفى هذا الحديث 
إثارة إلى عمق جهنم إعاذنا الله والمسلمين منها. 


)1( يلجمهم: أى يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام يعنى فى المحثبر يوم 
القيامة. النهاية E‏ ص٠۲۳‏ ط السابقة. 

(Y)‏ صحيح البخارى بهامش فتح البارى ج١١ AM‏ كتاب الرقاق 4 باب قول الله تعالى Vi)‏ يظن 
أولئك أنهم ميعوثون إلى قوله لرب العالمين) رقم ٠٠۳۲‏ ص۲۹۲ ط السابقة. 

)1( المقداد بن الأسود هو ابن عمرو بن ثعلبة.. تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها.. مات سنة ثلاث 
وثلاشين فى خلافة عثمان قيل: وهو ابن سبعين سنة الإصابة بتصرف ج٩ AVY ya‏ 774 ط 

)£( الحقو: معقد الإزار. النهاية ج١‏ ص17 4 ط السابقة. 

)0( صحيح مسلم بشرح النووى ج/١-‏ ١ه‏ كتاب الجنة رقم TATE‏ ص۲۴" ط السابقة. 


2.) 


(A)‏ وعن أنس رضى الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما 
- سمعت مسثلها قط قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرً' قال 
فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم LW ja‏ 
وى هذا الحديث | 
.١‏ بيان لعظم أهوال القيامة وشدة انتقام الله من العصاة وفيه كذلك ما بدل 
على أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنهم. 


)4( وعن أبى هريرة- رضى الله تعالى عنه- قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم إذ سمع وجبة7) فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 'تدرون ما 
هذا" قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "هذا حجر رمى به فى النار منذ 
سبعين a‏ فهو يهوى'') فى النار حتى انتهى إلى قعرهال"» 

فى هذا الحديث: : : 
.١‏ دلالة على عمق جهنم والعياذ بالله تعالى. 


(١0)وعن‏ ابی ذر(')- رضى الله تعالى عنه- قال قال رسول الله صلی الله عليه 


)1( قال ابن حجر الهم حنين بالحاء المهملة AOU‏ والكشميهنى بالخاء المعجمة والأول الصوت gin‏ 

' يرتفع بالبكاء من الصدر والثانى من الأنف. فتح البارى جه ص٠۲۸ ط السابقة.‎ ٠ 

(Y)‏ صحيح البخارى بهامش فتخ البارى ج505-8 كتاب التفسير ؟١-‏ باب لا تسألوا عن أشياء إن 
تيد لكم تسؤكم) رقم 45171١‏ ص٠۲۸‏ ط السابقة. ۰ 

(Y)‏ الوجبة: السقطه مع الهدة. النهاية جه ص ؛4 ١5‏ ط السابقة. 

«Lale خريقا:‎ (1) 

)9( يهوى: ينزل. ` 

)1( صحيح مسلم بشرح النووى GUS 01 Va‏ الجنة رقم VALE‏ ص١٠"‏ ط السابقة. 

(۷) بو نر الغفارى الزاهد المشهور الصادق اللهجة: جندب بن جنادة ابن سكن.. عن عبد الله بن 
عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء 
أصدق لهجة من أبى ذر.. وكانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين وقيل: فى التى بعدها وعليه 
الأكثر. الإصابة بتصرف ٠١١ A YY ¿Aga‏ ط السابقة. 


o\} 


fin, 


وسلم: إنى أرى مالا ترون وأسمع ما Y‏ تسمعون أطت 'السماء وحق لها 
أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالئساء على الفرش 
ور et‏ اه لوت ى عت جر 
تعض MO‏ 

بؤخذ من الحديث: 
.١‏ عظمة الله تعالى. 
Y‏ شدة أهوال القيامة. 
۳. شدة غضب الله وبطشه. 
؛. شدة خوف النبى صلى الله عليه وسلم. 


)11( وعن أبى برزة الأسلمى- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه 
وحن ع ف وی ن a‏ تعره راو لفقا A‏ 
SIS‏ 


)1( أطست السماء قال ابن الأثير الأطيط: صوت الأقتاب وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها: أى أن كثرة 
ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتي أطت وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وأن لم يكن ثم أطيط 
وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى: النهاية جاء ص 4 0¿ ط السابقة. 

)1( الصعدات أى الطرق أنظر القاموس المحيط Np‏ ص DMA‏ السابقة. 

(؟) أى ترفعون أصواتكم بالدعاء, أنظر القاموس المحيط ج١ء‏ ص ¿PRA‏ ط السابقة. 

(4) أى تقطع. 

ON‏ ۳۷ كتاب الزهد 4 باب فى قول النبى صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما 
اعلم لضحكتم قلیلا" رقم ۲۳٠۲‏ ص55 ط مصطفى الحلبىء وقال الترمذى: حديث صحيحء سئن 
ابن ماجه ج؟-7” كتاب الزهد )14( باب الحزن والبكاء رقم 415٠‏ ص۲١٠٠‏ ط دار الفكرء 

مسند أحمد جه ص۱۷۳ ط دار صادر بيروت. 

)1( سنن الترمذى ج؛ - ۳۸- GUS‏ صفة القيامة ١‏ باب فى القيامة رقم 5 وقال الترمذى 

حسن صحيح ص ٦١۲‏ ط السابقة. 


dor) 


يؤخذ من هذا الحديت: 
١‏ ل جره i SE e SEE‏ 
)11( وعن سيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قرأ رسول الله 
صل الله عليه وسلم هذه الآية ( يومئذ تحدث أخبارها) قال: أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال إن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة Ly‏ عمل على ظهرها تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه ¿Mia Jal‏ 
يؤخذ من هذا الحدبث 
AY ١‏ نت EEE‏ 


)11( وعسن أبسى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم 
وصاحب N‏ التقم القرن واستمع إلاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن 
ذلك ثقل على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل على الله توكلنا" . 

ويؤخذ من هذا الحديث: 
١‏ - وجوب الإيمان بالنفخ. 
Y‏ -إذا غلبنا أمر ندعو Las‏ جاء فى الحديث. 

)1( وعسن أبى هريسرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من خاف أدلج“) ومن أدلج بلغ المنزل؛ ألا أن سلعة الله غالية ألا أن 


)1( سنن الترمذى جه- LA‏ كتاب تفسير القرآن AA‏ باب (ومن سورة إذا زلزلت الأرض) رقم 
+” ص" ؛ ؛ ط السابقة وقال ابو عيسى: حديث حسن صحيح. ٠‏ 

)1( القرن: الصور عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. سنن الترمذ ي ج:- TA‏ كتاب صفة القيامة A‏ باب 
ما جاء فى شأن الصور رقم ۰ ص١‏ 57 ط السابقة 

)1( المصدر السابق رقم NEIN‏ 

)€( أدلج بالتخفيف: إذا سار من اول الليل. النهاية ج۲ ص5؟١‏ ط السابقة. 


ger) 


سلعة الله ii‏ قال المباركفورى "قال الطيبى- رخمه الله-: هذا Jia‏ 
ضربه التبى صلى الله عليه وسلم لسالك الآخرةءفإن الشيطان على طريقه 
والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه فإن تقيظ فى مسيره وأخلص النية فى عمله 
أمن من.الشيطان وكيده ومن قطع الطريق بأعوانه ثم أرشد إلى أن سلوك 
طريق الآخرة صعب وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعى فقال (الا) 
بالتخفيف للتنبيه (إن سلعة الله) أى من متاعه من نعيم الجنة (غالية) بالغين 
المعجمة أى رفيعة القدر Yi)‏ إن سلعة الله الجنة) يعنى ثمنها الأعمال الباقية 
المشار إليها بقوله سبحانه: (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
(Mo‏ وبقوله: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم O‏ 
الجنة) | 
)٠١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم قال. الله عز وجل وعزتى لا أجمع على عبدى 
خوفين ولا أجمع له أمنين فإن e‏ القيامة وإن خافنى 
فى الدنيا أمنته يوم LAN‏ 
i539‏ من هذا الحديث: 
.١‏ أن من خاف الله فى الدنيا كان آمنا يوم القيامة بفضل الله تعالى وكرمه. 


)1( سنن الترمذى ج؛- ۳۸- كتاب صفة القيامة باب VA‏ حديث رقم ۲٠٠١‏ ص۳۳٠‏ ط السابقة 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 

.45 سورة الكهف جزء آية‎ (Y) 

)1( سورة التوبة جزء آية .٠١١‏ 

(4) تحفة الأحوذى ج۷ ص45 ١417 ١1‏ ط الفاروق الحديثة. 

)0( اتحاف السادة المتقين Mae‏ ص١١"‏ ط دار الفكر وقال الزبيدى قال العراقى رواه ابن حبان فى 
صحيحه والبيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة ورواه ابن المبارك فى الزهد وابن ابى الدنيا 
فى كتاب الخائفين من رواية الحسن مرسلا اهس مجمع الزوائد ج١ء‏ كتاب الزهد (باب ما جاء 
فى الخوف والرجاء) ص ٠۸‏ ط السابقةء وقال الهيثمى بعد ذكره لهذه الرواية وعن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال» ينجوه رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى وميمون ولم 
أعرفه ويقية رجال المرسل رجال الصحيح وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة 
وهو حسن الحديث. . 


dot) 


N)‏ عائشة رضى الله عنها- قالت: : قال رسول الله صلى للله عليه وسلم: 
تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم 
١ Das‏ 
38529 من هذا الحدية: 
E E ١‏ 


)1( الغرل :جمع الأغرل وهو الأقلف-غير المختون- النهاية ج۴ ص۲٠۳‏ ط السابقة. 
(؟) صحيح البخاری بهامش فتح البارى ج١١- Ar‏ كتاب الرقاق fo‏ باب فى الحشر رقم ٠٠۲۷‏ 
¿PY ya‏ ۳۷۸ ط السابقة. 
)>( 


ا مبحث الرابع 


Humanes |‏ 
تعريف الرجاء فى اللقة: . | 
it YER‏ 'الشرجاء قسى اللغة: din‏ وف الاصطلاح: تلق القنب 
بحصؤل محبوب فى Pili‏ | 
تعريق الرجاء فى الاصطلاح: : 


. يك المحبوب. وهي‎ ah وعسرفه ابن القيم فقال: دجاه حل ينو‎ ٠ 


: ha oi بجود د وفطل قرب بارت ه‎ Ads N = er 


AM 


aa en وقيل:‎ 


saat‏ حال من y‏ أن: يكن .4 islas a lan nds‏ زرعها. 
والثانى: كحال من ينق ازضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع ts‏ 
٠‏ ولهذا أجمع العارفون على أن (الرجاء):لا يصح إلا مع «deal‏ 


See ERR جسن‎ Haden Late : u | 
| ae tend 0 | 

poe.‏ قال ابن القيم: 'الرجاء ثلاثة e‏ نوعان محمودان eso‏ غود مذموم. 
doo =‏ عمل بطاعة po pa‏ من الله- ag gl- ai‏ 


` کر رن + باگستان.‎ Eta apa) 
. ط ار الحديث- القاهرة”‎ ۷ Mon (؟) مداوج:السالكين.جب؟‎ 


Que 


> ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه- 
وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 
¿Ally‏ 

رجل متماد فى التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور 
والتمنى والرجاء NN‏ 

صلة الخوف بالرجاء 

العبد لابد أن يخاف الله تعالى ويرجو رحمته ويكون دائما بين الخوف 
والرجاء وإذا وجدا فى قلب إنسان فهو مؤمن وإذا ذهبا من قلبه ضاع إيمانه 
ولهذا يقول ابن القيم: 'للسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيويه وآفات عمله 
يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه ويره. ونظر يفتح عليه باب 
الرجاء. | 

ولهذا قيل فى حد (الرجاء) هو النظر إلى سعة رحمة الله. 

وقال أبو على الروذبارى7): الخوف والرجاء alias‏ الطائر إذا استؤيا 
أستوى الطير وتم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. وإذا ذهبا صار 
الطائر فى ed Magda‏ 
علامة الرجاء 

قال ابن القيم: سئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء فى العبد؟ فقال: أن 
يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا لتمام النعمة من الله عليه فى الدنيا 
والآخرة وقام عفوه عنه فى الآخرة!"). 1 


)1( المصدر السابق ص «YY‏ 

)1( محمد بن أحمد بن القاسم أبو على الروذبارى فاضلء من GUS‏ الصوفية من أولاد الرؤساء 
والوزراء له تصائيف حسان فى التصوف أصله من بغداد سكن مصرء الأعلام 10 ص ISA‏ 
۹ ط دار العلم للملايين ببيروت. 

(r) -‏ المصدر السابق ص۳۷ ط السابقة. 

)£( المصدر السابق ص 8". 

رليك 


أبيهما أكمل slay‏ المهسن ol‏ المسئ: : 

قال ابن القيم: "اختلفوا أى الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه. أو 
رجاء المسئ التائب مغفرة ربه وعفوه؟ . 

فطائفة رجحت sla;‏ المحسن. لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت 
pla,‏ المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب. 

قال يحيى بن معاذ يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب رجائى لك مع الأعمال 
لأنى- أجدنى اعتمد فى الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها واحرزها؟ Lily‏ 
بالآأفات معروف. وأجدنى فى الذنوب أعتمد على عفوك وكيف Y‏ تغفرها وأنت 
بالجود tig ga‏ | | 


وقال أيضا: إلهى أحلى العطايا فى قلبى رجاؤك وأعذب الكلام على لسانى 
ثناؤك وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها Maga‏ 


)١(‏ المصدن السابق. 
Los»‏ 


المبحث الخامس 
بيان بعض آيات فى الرجاء 
so it . nz‏ - دمع هو ى 48 3 DL RT Foo,‏ 
١-قال‏ تعالى: ((قل Na‏ زعمتم من دونه فلا يملكون كشف pas all‏ 
ولا تخويلاً TE Gog bly ira Tr)‏ الوسيلة أيهم Al‏ 
ph A a i‏ ذاه إن ذب رك ان خذورً ) ١‏ 


معنى الآية الأولى: يا محمد قل لمشركى مكة حين ينزل بكم الضر من فقر أو 
مرض وغيرهما أدعوا الذين زعمتموهم آلهة من دون الله وانظروا هل يقدرون 
على دفع الضر عنكم أو تحويله إلى غيركم؟ إنهم لا يقدرون على دفع شئ من ذلك 
ولا يملكونه إتما يملكه الله الذى خلقكم روى أنه لما أصيبت قريش بالقحط وشكوا 
ذلك للنبى عليه الصلاة والسلام أنزل الله هذه الآية. 

a)‏ اين y ON‏ الوَسِيلَة ) أى هؤلاء الذين يدعوهم 
المشركون آلهة وينادونهم لكشف الضر عنهم- يطلبون من ربهم القرب إليه 
بالطاعة والعمل الصائح وعن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ما من مسلم يقول حين يسمع النداء يكبر ويكبر ويشهد أن لا إله إلا الله 
ويشهد أن محمداً رسول الله ثم يقول الله أعط محمداً الوسيلة والفضيلة واجعله فى 
الأعلين درجته وفى المصطفين محبته وفى المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة 
يوم القيامة("" 

قوله a)‏ انين يَدْمُون OA‏ الوَسِيلّة) أى هؤلاء الذين 
يدعوهم المشركون Agi‏ وينادونهم لكشف الضر عنهم- يطلبون من ربهم القرب 
)1( سورة الإسراء.آية DV ٠١‏ 

)1( مجمع الزوائد ج١‏ كتاب الصلاة (باب إجابة المؤذن وما يقول عند الأذان والإقامة ص ۳۳۳ ط 
دار الكتاب العربى بيروت وقال الهيثمى رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون. 


a 


إليه بالطاعة والعمل الصالح (أيهم أقرب) col‏ إن أقرب Bild‏ المعبودين يدعوه 
يبتفى إليه الوسيلة والقرب منه وإذا كان العجز عن كشف الضر عنكم والافتقار 
إلى ربكم شان أعلاهم وأدناهم فلماذا تعبدونهم؟ (ويَرْجُونَ ERS‏ ويَحَافُونَ 
(SÓ‏ أى ويرجون بفعلهم للطاعة رحمته ويخافون بمخالفة أمره عذابه. . 


ثم ذكر العلة فى خوقهم من العذاب ¿JU‏ 


Y)‏ عَذاب Gy‏ كان مَحْدُوراً) أى إن عذابه جدير oly‏ يحذره كل أحد من الملائكة 
والأنبياء فضلا عن "al gun‏ 1 


| ما يؤخذ من doth)‏ 
.٠‏ أن الله أقام الحجة على مشركى مكة ويين لهم أن الأصنام لا تضر 


ولا تنفع. | 

۲. أن الطاعة سبب فى رحمة الله تعالى. 

". أن مخالفة أمر الله سبب فى عذابه «Jay je‏ 

4. علسى مسن يسمع الأذان أن يقول مئل ما يقول المؤذن ويصلى على 
رسسول الله صلى الله عليه ومسلم ويسأل له الوسيلة فإن Jad‏ ذلك 
أستحق شفاعة النبى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع 
النبسى صلى الله عليه وسسلم يقسول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صملوا على فإنه مسن صلى على صلاة صلى الله عليه بها 
عشراً ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا Ma‏ 


)1( انظر تفسير المراغى جه ١‏ ص۳٦ء‏ 54 ط السابقة. 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ج ؛- ؛ كتاب الصلاة رقم PAE‏ ص ١٠ء‏ ط السابقة. 


am 


E O A 5‏ و 
؟- قال عز:وجسل: ((فمّن كان برجو لقاء )49 فليعمل عملا صالحا ولا يشرد 


O أحداً))‎ 5 Sot 
كان يَرْجُولِقَاءَ 455( اختلف المفسرون فى هذه الجملة على‎ a) قوله:‎ 


قولين: ' 
- الأول: فمن كان يؤمل ثواب ربه فليعمل الخ. 
- الثانى: فسن كان يبؤمل رؤية الله- تعالى- يوم القيامة وهو راض عنه- 

Yo)‏ 3,25 عِبَادَةِ 435 أحَداً) المنهى عنه هنا الشرك الجلى كما فعله الذين 
كفروا بآيات ربهم ولقائه والشرك الأصغر ويؤيد إرادة ذلك تقديم العمل الصالح 
على هذا النهى كأن الله- تعالى- يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل.عملا 
صالحا فى نفسه Y y‏ يراء بعمله أحدا فيفسده. 

ويؤيده أيضا ما روى عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أن النبى صلى الله 
عليه وسلم يرويه عن ربه Je‏ وجل أنه قال أنا خير الشركاء فمن عمل عملا 
فأشرك فيه غيرى فأنا برئ منه وهو للذى أشرك!"" 
48539 من هذا الحدية:. 

.١‏ إن الرياء يفسد الأعمال الصالحة. 


وعن أمامة الباهلى- رضى الله تعالى عنه- قال جاء رجل إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رصول الله 
صلى الله عليه وسلم لا شئ له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله . 


)1( سورة الكهف جزء آية Ade‏ 
)1( مسند أحمد ج۲ ص١ ”١‏ ط السابقة » صحيح مسلم بشرح النووى ج8١- OT‏ كتاب الزهد 
رقم ٠۲۹۸ء‏ ص 2415 ط السايقة. 


an 


عليه وسلم لا شئ له ثم قال إن الله Y‏ يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى 
به وجهه("» | | 


وعسن y‏ بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الضامت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا فى سبيل الله وهو لا ينوى فى 
غزاته إلا MaS‏ فله ما نوی" أما إذا عمل العامل عملا صالحاً وخلا قلبه من 
الرياء وقصد أن يقتدى به غيره فلا بأس إن علم أحد بعمله وله أن يجهر به كذلك 
بنية الإنتساء والاقتداء به وهو فى هذه الحال ليس معجبا بعمله ولا بظهوره بل 
بما يترتب عليه من الخير كما قال تعالى: ' إن lá a LS‏ هي وإن 
EEE la asi‏ 


وعن أبى هريرة-- رضى الله تعالى عنه- قال: قال رجل يا رسول الله إنى 
أعمل العمل ated‏ عليه فيعجبنى؟ قال "لك أجران: أجر السر وأجر NEN‏ 


)1( سنن النسائی جه كتاب الجهاد مضمون من غزا يلتمس الأجر والذكز ج٦ Yoga‏ ظط دار 
الجسيل بيروت» وفى هامش معجم الطبرانى الكبير قال حمدى السلفى: 'رواه النسائى وهو حديث 
حسن وقد حسن الحافظ إلعراقى اسناده ج۸- ص ١٠٤٠ء‏ ط دار إحياء التراث العربى. 

(Y)‏ يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصارى الخزرجى المدنى.. روى عنه جده وعنه جبلة 
بن عطية ذكره ابن حبان فى الثقات؛ تهذيب التهذيب La‏ ص١١"‏ ط دار الفكر. 

(Y)‏ العقال: الحبل الذى يعقل به البعير. النهاية ج" ص٠۲۸‏ ط السايقة. 

(4؛) مسند أحمد جه ص١٠۳‏ ط السابقة؛ وفى المستدرك Y‏ كتاب الجهاد ص ۹١١٠ء‏ قال الحاكم 
صحيح الإسناد وأقره الذهبى: ط السابقة. 

)9( سورة البقرة جزء آية IVA‏ 

de‏ ا 

(Y)‏ سنن ابن ماجه ج5- ۳۷ كتاب الزهد (Yo)‏ باب الثناء الحسن رقم ¿YY‏ ص۲١4٠‏ ط 
السابقة؛ سنن الترمذى ج4- ۳۷ كتاب الزهد 45 باب عمل السر رقم ۲۳۸۲ . ص ۹4د ط 
السابقةء وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 

(A)‏ انظر روح المعانى للألوسى ج١٠‏ ص ؛ 0¿ 5ه ط السابقة. 

Cu? 


وقد Lind‏ النبى صلوات الله وسلامه عليه إذا خفنا أن يدخل فى قلوبنا الرياء حينما 
نعمل أعمالا صالحة أن نستعيذ بالله من الرياء فى العبادة لأنه شرك خفى وهو لا 
ريب يفسد الأعمال الطيبة عن أبى على رجل من بنى كاهل قال خطبنا أبو موسى 
الأشعرى فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقام إليه 
عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا والله لتخرجن مما قلت أو لتأتين عمر 
مأذون لنا أو غير مأذون قال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم فقال أيها الناس أتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له 
من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال: 
قولوا اللهم أنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا alas‏ 
٣-قال‏ جل ذكره: cas sole GU)‏ روا (olay raquis, ¿e‏ ون Ba)‏ 
الله إن الله ja‏ اذوب جَمِيعا 8 ُو Meyi‏ 

قال السيوطى: "أخرج الحاكم والطبرانى عن ابن عمر قال كنا نقول ما 
للمفتن توية إذا ترك دينه بعد إسلامه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة أنزل فيهم (يا عبادى الذين أسرفوا) الآية A)‏ 


قال البراغب: 'القنوط؛ اليأس من الخير(“" ومعنى الآية قل يا محمد 
للمؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا حدود الله فتركوا أوامره وارتكبوا 
ما حرم الله لا تيأسوا من مغفرة الله فهو يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ولجأ إليه 


)1( مسند أحمد ee tog‏ السابقة. وقال الهيثمى فى المجمع ج١٠‏ كتاب الزهد باب (ما 
يقول إذا خاف ثسيئا مسن ذلك) ص FAY‏ ط السابقة؛ وقد رواه أحمد والطبرانى فى الكبير 
والأوسط ورجال أحمد الصحيح غير أبى على ووثقه ابن ea‏ ووثقه المستدرك للحاكم ta‏ 
كتاب التفسير ص tte‏ ط السابقة. للطبرائى ج Y‏ ص AVY‏ 1۱۷۸ء ط السابقة. 

OY سورة الزمر آية‎ (Y) 

(r)‏ أسباب النزول ص 4 ۲۳ نشر نصيرء المستدرك للحاكم ج ؟» كتاب التفسير ص ١‏ ط السابقةء 
المعجم الكبير للطبرانى» is‏ ص ص 1۷۷- ۱۷۸ ط السابقة. 

(4) المفردات ص7١‏ 4 ط السابقة. 

(o) | 


٠‏ قال السيوطى!": روى الشيخان!) عن ابن مسعود - رضى الله عنه- أن رجلا 
أصاب من أمرأة قبلة فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله (وأقم 
Ball‏ طرفي النْهَارٍ Of or 0 lg‏ الحسئات يذهين السيّئات) فقال الرجل: 
ألى toda‏ قال: لجميع أمتى كلهم" | 

قال الماردينى: 'زلفا" ساعة بعد ساعة جمع زلفة("» 
قوله (وأقم الصلاة) المراد بالصلاة فى هذه الآية الصلوات المفروضة 
وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان وإليها يفزع فى الملمات والشدائد عن حذيفة 
قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر Ma‏ (طرفى النهار) 
إختلف المفسرون فى طرفى النهار على ثلاثة أقوال: 
الأول: قال مجاهسد: الطرف الأول صلاة الصبح والطرف الثانی صلا الظهر 
والعصر واختار هذا الرأى ابن عطيه. 
الثانى: قال ابن عباس والحسن oc‏ الصبح والمغرب وعن الحسن- الطرف 
الثانى العصر وحده. 


)1( أسباب النزول ص ١55‏ ط السابقة. 

(Y)‏ صحيح البخارى بهامش الفتح ج8- ٠١‏ كتاب gdl‏ باب (واقم الصلاة... ) الآية 
رقم ٤٦۸۷‏ ص eo‏ ط السابقة» صحيح مسلم بشرح النووى Vi‏ 45 كتاب التوبة رقم 
cr var‏ ص ۲۳۷ ط السابقة. 

)1( بهجة الأريب ص ١١4‏ ط دار ابن قتيبة. 

(4) سئن. أبى داود بهامش عون المعبود ج؛ أبواب قيام الليل 4 ؛* ياب chy‏ انين ¿lia‏ الله fife‏ 
وسلم من الليل رقم ٠۳٠٠١‏ ص١٤٠‏ ط دار الكتب العلمية بيروثء: مسند أحمد جه ص۸۸ ط 
السابقة. ش 

(5) قال القارى فى المرقاة: "هذه الصلاة ينبغى أن تسمى بصلاة الحاجات لأنها غير مقيدة بكيفية من 
الكيفيات ولا مختصة بوقت من الأوقات ج a‏ 4. ط مكة المكرمة. 


a 


الثالث: قال قتادة والضحاك الطرفان الظهر والعصر والزلف المغرب والعشاء 

والصبح كأن هذا القائل راعى الجهد فى القراءة وحكى الماوردى أن الطرف 

الأول صلاة الصبح IN ality‏ 

قوله: (إن الحسنات يذهبن السيئات) ذهب جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعمين إلى ان الحسنات ها هنا هى الصلوات الخمس وقال مجاهد: الحسنات 
قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال ابن عطية: وهذا 
على جهة المثال فى الحسنات والذى يظهر أن اللفظ عام فى الحسنات خاص فى 
السيئات لقوله صلى الله عليه وسلم Lat‏ اجتنبت الكبائر AO‏ 

وعن أبى ذر- رضى الله عنه- قال: قلت يا رسول الله أوصنى قال: 19 
عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله 
قال هی أفضل الحسنات" وعنه رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
ia‏ (ذلك ذكرى للذاكرين) أى القرآن موعظة لمن اتعظ وتذكر وخص 
الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى("). 


)١(‏ أنظر الجامع لأحكام tr A‏ ص ۳۳۳۷ ط الشعب. 

)1( مسند deal‏ ج۲ ص 555 ط السابقةء وصحيح مسلم +ب”- Y‏ كتاب الطهارة رقم ٠ء‏ ص 47١‏ 
47777 ط السابقة بلفظ )14 اجتنبت الكبائر). 

(Y)‏ أنظر الجامع لأحكام القرآن ج٤ PTY Ge‏ ۳۳۳۸ ط الشعب. 

)٤(‏ مسسند أحمد جه N ga‏ السابقة؛ قال الهيثمى فى المجمع جل ١٠١‏ كتاب ASAT‏ (ياب ما 
جاء فى الذكر الخفى) ص DA‏ السابقة رواه أحمد ورجاله ثقات. 

)0( سنن الترمذى ج٤-‏ ۲۸ كتاب البر والصلة 55 باب ما جاء فى معاشرة الناس رقم ٠۹۸۷‏ ص 
6 ط السابقة. قال gd‏ عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ 

TITAN الجائع‎ )1( 

{1۸} 


المبحث الساد س 
من هدى النبى عليه الصلاة والسلام فى الرجاء 


)١(‏ عن عبادة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل" قال ابن حجر "قوله (على ما كان من العمل) 
أى من صلاح أو فساد لكن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة ويحتمل أن 
يكون معنى قوله (على ما كان من العمل) أى يدخل أهل الجنة الجنة على 
حسب أعمال كل منهم فى (Dieta yal‏ 

ما ate Gat‏ من الحديث: 

.١‏ إن الله رحيم بعسباده إذ يضاعف لهم الأجر على أعمالهم الصالحة ولا 
يجزيهم على السيئة إلا إذا عملوها ويجزيهم على عمل السيئة بالسيئة وهو 
القائل: 'وجزاء سيئة سيئة Ug tis‏ 

؟. كلمسا تقرب العبد من الله بالذكر والعمل الصالح كلما أنعم الله عليه بنعمه 
وإحساته. 

Y‏ عظم منزلة الموحد وقبح درجة المشرك وانحطاط قدره. 

(؟) وعن أبى ذر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'يقول الله عز وجل: مسن pla‏ بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء 


)1( صحيح البخارى بهامش فتح البارى ج"5- ٠١‏ كتاب أحاديث الأنبياء EV‏ باب قوله (171) 
النساء (يا Jal‏ الكتاب لا تغلوا فى دينكم...) الآية. الحديث رقم ٠٤٠٠‏ ص4 47 ط السابقة. 
(Y)‏ فتح البارى جب" ص١١4‏ ط السابقة. 
)1( جزء آية to‏ من سورة الشورى. 
E‏ 


بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب منى شبرا تقربت منه Mei yd‏ 
ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا ومن أتانى يمشى أتيته Ady ye‏ ومن 
لقينى بقراب7) الأرض خطيئة لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفر غفر tz‏ 


(Y)‏ وعن جابر- رضى الله عنه- قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال: 
يارسول الله ما الموجبتان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 
ومن مات يشرك بالله شيئا دخل HO) day‏ 


١.أن‏ المؤمن بالل حق الإيمان يدخله الله الجنة gly‏ المشرك يوجب الله له 


النار. 
)1( وأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن نبى الله صلى الله عليه وسلم 
ومعساذ") بن جبل رديفه على الرحل قال: 'يا معاذ" قال: لبيك رسول الله 
وسعديك. قال: "يا معاذ" قال: لبيك رسول الله وسعديك قال: "ما من عبد يشهد 


)1( المراد بقرب العبد من الله تعالى القرب بالذكر والعمل الصالح.. والمراد بقرب الله من العبد قرب 
نعمه وألطافه die‏ وبره وإحسانه إليه وترادف سننه عنده وفيض مواهبه عليه. النهاية لأبن 
الأثير ج؛ ص۳۲ ط المكتبة العلمية بيروت. 

)1( الهرولة: كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته. النهاية جاه ص 
١‏ لط السابقة. 

(Y)‏ أى Las‏ يقارب ملأها. النهاية ج؛ ص 4 ” ط السايقة. 

)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ج۷١‏ كتاب الذكر )0( باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه رقم 
۷ ص١۱۸‏ ط السابقة. 

)0( صحيح مسلم بشرح النووى ج۲- ١كتاب‏ الإيمان رقم AY‏ ص١٠۲۷‏ ط السابقة. 

)1( معاذ بن جبل بن عمرو الأنصارى الخزرجى الإمام المقدم فى ple‏ الحلال والحرام.. كان أبيض 
وضئ الوجه براق الثنايا أكحل العينين.. شهد المشاهد كلها وروى عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أحاديث روى عنه ابن عباس وابن عمر وابن عدى.. وكانت وفاته بالطاعون فى الشام سنة 
سبع عشرة . الإصابة بتصرف . a‏ ص ۲۲١ 071١5‏ ط السابقة. 


iv +) 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار' قال يا 
رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: "إذا “ON gay‏ 
ما يؤخذ من الحديث: 
١-أن‏ الموحدين وأن اقترفوا ذنوبا وعاقبهم الله تعالى عليها بإدخالهم النار وقد 
يغفر لهم فهم بمشيئة الله سيدخلون الجنة. 
)0( وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لما 
قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت- gf‏ قال- سبقت رحمتى غضبى فهو 


عنده فوق Dias‏ 
ما يؤخذ من الحديث: 
١-أن‏ رحمة الله تعالى سابقة وغالبة لغضبة لأنه الرؤوف بعباده الحليم 
عليهم. 


ad, (y‏ الله عة قاق سفت dis‏ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة 
وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة فلى يعلم الكافر بكل الذى عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المسلم بكل الذى عند الله من العذاب 
لم يأمن الثار("“ 

ا ما يؤخذ من الحديث: 
ee‏ عباده. 
؟-شدة عقاب الله تعالى 'لمن olas‏ 


)1( صحيح مسلم بشرح النووى ج١- ١‏ كتاب الإيمان رقم ۳۲ ص”5١‏ ط السابقة. 

mn (*)‏ 
مجيد فى لوح محفوظ) رقم Voor‏ ص۲۲ ٠‏ ط السابقة. 

)1( صحيح البخارى بهامش فتح البارى ج١١- ۸١‏ كتاب الرقاق ٠١‏ باب الرجاء مع الخوفرقم 
8 ص bt)‏ السابقة. ' 


¿Vip 


(۷) وأخرج البخارى. عن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا- وربما قال: أذنب ذنبا- فقال رب 
أذنبت ذنبا- وربما قال أصبت فاغفر فقال ربه أعلم عبدى أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدى: ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا- أو 
أذنب ذنبا- فقال رب أذنبت- أو أصبت- آخر فاغفره- فقال أعلم عبدى أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدى ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب 
ذنبا- وريما قال أصاب ذنبا- فقال- رب أصبت- أو أذنبت- آخر فاغفره 
لى فقال أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به) غفرت لعبدى ثلاثا 
فليعمل ما (ela‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ -سعة مغفرة الله تعالى. 
؟-عظم حلمه وكرمه وإحساته. 
٣-عظم‏ منزلة الاستغفار والدعاء. 


(۸)وعن أبسى هريرة- رضى الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: Gills‏ نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم" 
ما يوؤخذ من الحديث: 
-١‏ طبيعة ابن آدم أنه غير معصوم عن الخطأ قال صلى الله عليه وسلم كل بنى 
pal‏ خطاء وخير. الخطائين التوابون)ء قال العجلونى: 'قال فى التمييز "' 


)١(‏ المصدر GHGS Av A‏ التوحيد رقم ۷٠٠۷ء‏ ص ١١٦٤ء‏ ط السابقة. 

(Y)‏ صحيح مسلم بشرح النووى ج8١‏ كتاب التوبة رقم ۲۷4۹ء ص ١٠۲۲ء‏ ط السابقة. 

(۳) أخرجه الترمذى وابن ماجه بسند قوی وقال ابن الفرس صحيح كشف الخفا ¿Y‏ رقم 21555 
ص bit ts‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


(vr) 


(a)‏ عبد "الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا 
قول الله عز وجل فى إبراهيم: SEO)‏ أضللن as‏ النّاس 9 
يعني oto IG‏ ")) الآية وقال عيسى عليه السلام: BEE)‏ 
le‏ وإن تَغْفِر لهم فإك أنت (Ol jur‏ فرفع يديه وقال: اللهم 
أمتى أمتى ويكى فقال الله عز وجل: يا جبريل إذهب إلى محمد ربك أعلم 
فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم Ley‏ قال وهو أعلم فقال الله: يا جبريل إذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا De gui‏ 

ما يؤخذ من الحديث: 

.١‏ فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. 

ETA:‏ صلى الله عليه plang‏ بأمته. 

۳. حب الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. 

)+1( وعسن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب 
أنظر ما اجتمع له الناس قال: فخرجت فإذا ناس قد أجتموا له فأخبرته 
فقال: تقول: هم أربعون قال نعم قال: أخرجوه فإنى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: 'ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فیا“ 


)1( عبد الله بن عمرو بن العاص.. القرشى السهمى يكنى أبا محمد.. أمه ربطه بنت منبه ابن 
الحجاج السبهمى وكان أصغر من أبيه باثنتى عشرة سنة أسلم قبل أبيه .. توفى عبد اله سنة 
ثلاث وستين.. وكان عمره أثنتين وسبعين سنة أسد الغابة بتصرف» Pz‏ ص TO ¿PY‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى ١ — Pa‏ كتاب الإيمان رقم ۲٠۲‏ ص 0- ١44۲ء‏ ط السابقة. 

aoe (*)‏ إبراهيم جزء آية 5". 

NAA سورة المائدة آية‎ (Y) 

(4) صحيح مسلم بشرح النووى ج-١‏ كتاب الجنائز رقم ٠۲٠۲‏ ص bf 4١ -44١‏ السابقة. 

)0( المصدر السابق ج17-١١‏ تابع كتاب الجنائز رقم ۹4۸ ص ۸١ء‏ ط السابقة. 

vr 


ما يؤخذ من الحديث: 
.١‏ المشيعون شفعاء عند الله للميت. 
؟. يستحب إكثار المصلين على الميت والمشيعين له. 
Y‏ الأفضل أن يكون المشيعون للجنازة أربعون رجلا. 

eos (11)‏ ميمون عن عبد الله قال: كنا مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: 
أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر 
أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذى نفسى بيده إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم فى أهل الشرك إلا 
كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور 


AN Jay 
ما يؤخذ من الحديث:‎ 
رجاء النبى لأمته أن يدخلوا الجنة.‎ .١ 
؟. أن الجنة لا يدخلها إلا المسلمون.‎ 


y‏ قلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
)11( وعن صفوان7) بن محرز oft‏ رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه ختى يضع 


)1( عمروبن ميمون بن مهران الجزرى أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن الرقى أمه أم عبد الله بنت 
سعيد بن جبير.. روى عن أبيه وسليمان بن يسار وأبى حاضر عثمان بن حاضر.. وعنه ابنه عبد 
الله وابن أخيه بزيع الرقى وابن أخيه بزيع الرقى وابن أخيه أيضا عبد الحميد بن الحميد.. قال 
ابن معين ثقة.. مات سنة (47): تهذيب التهذيب؛ ۲١١ 118 gas‏ ط السابقة. 

)1( صحيح البخارى بهامش فتح البارى ج١١- AY‏ كتاب الرقاق £0 باب الحشر رقم ٠٠۳۸‏ ص 
۸ ط السابقة. 

)1( صفوان بن محرز بن زياد المازنی.. روى عن ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين.. 
وعنه أبو صخر جامع بن شداد وخالد بن عبد الله الأشج.. قال ابن سعد كان ثقة مات سنة (VE)‏ 
تهذيب التهذيب بتصرف ج ct‏ ص 00 107 ط السابقة. 


(ey 


Cai‏ عليه فيقول: نعم فيقرره ثم يقول إنى سترت عليك فى الدنيا وأنا 
أغفرها لك Daga‏ 

ا يؤخذ من ¡lll‏ 
.١‏ ستر الله على عباده ومغفرته لهم.. 

)11( وعن أبى موسى- رضى الله تعالى عنه- عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسئ alll‏ حتى تطلع الشمس من gain‏ 

ما يؤخذ من الحديث: 
.١‏ أن باب التوبة مفتوح حتى شروق الشمس من المغرب. 
(NE)‏ وعن أبى أمامة- رضى الله عنه- قال: قال عمرو) بن عبسة السلمى: 
كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شئ. 
وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارأً فقعدت على راحلتى 
فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا- جرآء عليه 
قومه فتلظفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ فقال: Uf‏ نبى فقلت: 
ومانبى؟ قال: أرسلنى الله فقلت: وبأى شئ أرسلك؟ قال: أرسلنى بصلة 
الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شئ قلت له فمن معك 
على هذا ؟ قال: حر وعبد" قال: ومعه يؤمئذ gh‏ بكر وبلال ممن آمن به 
فقلت: إنى متبعك قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالى وحال 


)1( كنفه: يستره وقيل يرحمه ويتلطف به النهايةء ج٤‏ ص ٠٠١‏ ط السابقة. 

(Y)‏ صحيح لبخاری بهامش فتح البارى AY It‏ كتاب التوحيد رقم ۷١۱٤‏ ص ١١4۷ء‏ ط 
السابقة. 

(Y)‏ صحيح مسلم بشرح النووى جس۱۷ كتاب التوبة رقم ۹٠۲۷ء‏ ص ١٠۲۴ء‏ ط السابقة. 

)1( عمرو بن عبسه بن خالد.. قال الواقدى أسلم قديما بمكة.. روى عنه ابن مسعود وأبو أمامة 
الباهلسى وسسهل بن سعد ومن التابعين شرحبيل بن السمط سكن عمرو بن عبسة الشام.. مات 
بحمص فى أواخر خلافة عثمان .. الإصابة ج۷ » ص DATA A YY‏ السابقة. 


(vo) 


الناس؟ ولكن إرجع إلى أهلك فإذا سمعت بى قد ظهرت قأتنى قال: فذهبت 
إلى أهلى وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت فى أهلى 
فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل :الناس حين قدم المدينة حتى قدم على نفر من 
أهل يثرب من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة 
فقالوا: الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت 
المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفنى قال: نعم أنت الذى 
لقيتنى: بمكة قال: فقلت: بلى فقلت: يا نبى الله أخبرنى عما علمك الله 
وأجهله أخبرنى عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان 
وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفئ 
فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم أقصر عن 
الصلاة حتسى تغرب الشمس بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. 
قال: فقلست يانبى الله فالوضوء حدثنى dic‏ قال: ما منكم رجل يقرب 
وضوءه فيتمض مض ويستنشق فينتش إلا خرت خطايا وجهه من أطراف 
لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطاي يديه من أنامله 
مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء 
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن 
هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذى هو له أهل وفرغ قلبه لله 
إلا أنصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمرو بن عبسة بهذا 
الحديث إبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو 
أمامة: يا عمرو بن عبسة أنظر ما تقول فى مقام واحد يعطى هذا الرجل 
فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سنى ورق عظمى واقترب أجلى وما بى 
حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله 


صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى سبع مرات؟ ما حدثت 
به أبدا ولكنى سمعته أكثر من ذلك( 

.١‏ وينبغى على المرء أن يكون عظيم ARN‏ فى فضل الله وكرمه وجوده وبره 
يأمل دائماً فى إحسانه ولطفه . 

؟. على المرء أن يحسن الظن بالله تعالى. 

)10( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: 'يقول 
الله تعالسى: أنا عند ظن عبدى بى.. ‏ اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأنا نراك 
وأسعدنا بتقواك وأجعلنا من أهل اليقين فى الدنيا والفوز فى الآخرة وصلى 
اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

نما يؤخذ من الحديث: 
.١‏ وجوب السعى وتحمل المشاق فى سبيل تحصيل الإيمان بالله تعالى. 
؟. شفقة النبى صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الهلاك. ْ 


)1( صحيح مسلم بشرح النووى ج٠- GUST‏ صلاة المسافرين وقصرها رقم ۸۳۲ صاء $4 ص 
١‏ 445/ "44 ط السابقة (Y)‏ قال الإمام النووى "إتما قال: ما أنت؟ ولم يقل : من أنت؟ إنه 
ساله عن صفته Y‏ عن ذاته والصفات مما لا يعقل وقوله 'فقلت :إنى متبعك إلى قوله فاتنى قال 
الإمام النووى 'معناه قلت له: إنى متبعك على إظهار الأسلام هنا وإقامتى معك فقال: لا تستطيع 
ذلك لضعف شوكة المسملين ونخاف بالنوبه عليك من أذى US‏ قريش ولكن قد حصل أجرك فابق 
على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام فى موضعك حتى تعلمنى ظهرت فأتنى وفيه 
معجزة للنبوة وهى اعلامه بأنه سيظهر. المصدر السابق صل ء 0 441/4 › ط السابقة. 

(Y)‏ صحيح البخاری بهامش فستح البارى Ar‏ كتاب التوحيد ٠١‏ باب قول الله تعالى 
(ويحذركم الله نفسه وقوله جل ذكره (تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك) رقم ۷٠٠٠‏ ص 
At‏ للسابقة. 

{vv 


Y‏ أهمنية الفقه ووجوب الحرص عليه عن عبد الله بن .عمرى- رضى الله 
اي ا A‏ 
العبادة*'. 

ی ی ر کر ج a‏ 
وسلم أنه قال فى حجة الوداع نضر الله" ؛ de yal‏ سمع مقالتى فوعاها فرب 
حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل 
m‏ ف LARA chic,‏ ا وازوم وا فإن اعام معط ين 
. دا A‏ 


~ 


)1( التاريخ الکبیں للبخانی lene‏ رقم ١۱۲۱ء‏ ص PAY‏ ط دار الكتب الغلمية Aj‏ 

(Y)‏ النضسارة هسى الحسن والمعنى خصه الله بالبهجة والسرور- وقال المنذرى:رواه البزار بإسناد 
حسن ورواه ابن حبان فى صحيحه الترغيب والترهيبء di‏ ص 1۹ ط وزارة الأوقاف. . 

(Y)‏ المنذرى رواه البزار بإسناد حسن ورواه ابن حبان فى صحيحه الترغيب والترهيب» جا ص 
4 ط وزارة الأوقاف. 


{va} 


أهم النتائج التى توصلت إليها 

-١‏ أن ما يقع فيه العالم الإسلامى من تخلف وضعف فى جميع الحالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والزراعية والتجارية والصناعية إنما هو ناتج عن 
عدم الخوف من الله جلت قدرته. 

- إذا أراد العسالم الإسلامى أن يسلم مسن كبوته وينجو من عثرته ling‏ 
عن زلته فلابد من الخوف من الله عز وجل فى كل شئ وعلى جميع 
المستويات. ٠‏ 

*- إن أكشر المسلمين خشية هم العلماء نسأل الله أن ينفع بهم أمتهم وأن 
الأمة تعرف أهميتهم فتعرف قدرهم وتحفظ لهم مكانتهم ويرفع الله 
قدرهم فى الدنيا والآخرة ويعلى شأنهم. 

؛- أنه لا ينبغى أن يكون عندنا رجاء وطموح ونحن بهذا القدر من الكسل 
والخمول فعلينا أن نفيق مما نحن فيه ونصل الليل بالنهار حتى تعود 
Li‏ مكانتنا التسى كانت لسلفنا الصالح وأجدادتا الكرام رحمهم الله تعالى: 
قال سبحانه: ty Leet Fig)‏ فَسَيْرَى aig pelos AUT‏ والْمُؤْمِنُونَ 
goin‏ عَالم الْيْب والشَهَادَة iF Lay LES‏ تعْمَلُونَ)) وعن 
علسى رضى الله عنه قال ' كان النبى صلى الله عليه وسلم فى جنازة 
Lali‏ شسيئا فجعل ينكث فى الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من EN‏ ومقعده من الجنة قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمسل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من 
أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء 
فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ Lal)‏ من أغطى والقى (*) Guia‏ 
(o. e nte paged (+) Br‏ الآية. 

ه- ينبغى أن a ps‏ فقو وو 
والله قادر على كل شی'. 


(sl كتاب التفسير ۷- باب (فسنيسره‎ ٠٠١ صحيح البخارى بهامش فتح البارىء ج8-‎ )١( 
حديث رقم 6ص 6 اط السابقة.‎ 


an 


التوصيات 
يسم الله CAD YT‏ الرجيم 
)١( a‏ إنّ الإنسَان ED‏ (؟) إلا الّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا EI‏ 


وتَوَاصُوًا يالحَق وتَوَاصوا ¿aL‏ )1( 


-١‏ تدريس الخوف ودرجاته وفضله وبعض الآيات والأحاديث التى تبعث 
عليه على الأقل فى مرحلة من مراحل تعليم طلاب وطالبات العلم وكذلك 
تدريس الرجاء وما يتعلق به. 

١‏ - على جميع المربين والمربيات التركيز بصفة قوية على من يربونهم 
فى تنمسية شعورهم بالخوف من الله تعالى ومحاولة إفهامهم الرجاء 
وتنمية إحساسهم برحمة الله تعالى وأنه فتح باب التوبة لعباده. 

Y‏ على الدعاة أن يعلموا المدعوين كيف يخافوا ربهم ويرجوه. 

4- على الدعاة أن يبينوا للمسلمين أن الله يقبل توبة المسئ وهو واسع 
المغرفة وإن شاء عاقب وإن شاء عفا وغفر. : 

- على المسلمين جسيعا أن يعلم عالمهم جاهلهم كيف يخاف الله رب 
العالمسين. فلا يصح أن يرجو مسلم ربه وهو كسول عن طاعته أو 
منهمك فى شهواته وملذاته عاص لربه. 


{Av} 


أهسم المراجسع 
-١‏ القرآن الكريم. 


Y‏ التفسير: 
١‏ - إرشاد العقل السليم لأبى السعود ط دار الفكر. 
Y‏ — التفسير القرآنى للقرآن للعلامة/ عبد الكريم الخطيب» ط دار الفكر العربى. 
*- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: ط الشعب. 
؛ - تفسير المراغى» ط دار إحياء التراث العربى بيروت. 
«- روح المعانى للألوسى؛ ط إحياء التراث العربى بيروت. 
-٦‏ فتح القدير للشوكانى: ط عالم الكتب. 
Y‏ — مفاتيح الغيب للرازى» ط دار الفكر. 


۳- أسباب النزول: 
-١‏ لباب التقول فى أسباب النزول للسيوطى نشر نصير. 


؛- غريب القرآن: 
-١‏ المفردات فى غریب القرآن للراغب» ط كراتشى- باكستان. 
؟ - بهجة الأريب للماردينىء ط دار ابن قتيبة. 
+— كلمات القرآن تفسير وبيان لحسنين مخلوف» ط دار ابن حزم. 


°- المعاجم اللغوية: 
١‏ - المصباح المنير للقيومى»؛ ط بيروت. 
Y‏ - المعجم الوسيط؛ de‏ مجمع البحوث الإسلامية. 
۳- الكليات للكفوىء: ط مؤسسة الرسالة. 


= الحديث: 
١‏ - سنن ابن ماجهء ط دار الفكر. 
1 - سنن الترمذى» ط مصطفى الحلبى. 
Y‏ سنن النسائى: ط دار الجيل. 
“٤‏ صحيح البخارى بهامش فتح البارىء ط دار المعرفة بيروت. 


(no) 


ه- صحيح مسلم بشرح 0 93 e‏ ط Baldo‏ 

5 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى؛ ط دار الكتاب العربى. 

00 مسئد أحمدء ط دار صادر بيروت.‎ - Y 
ْ غريب الحديث:‎ -۷ 

-١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ط المكتبة. العلمية بيروت. 


/- العقيدة: 
-١‏ المقصد ل تززع مدقن قا de‏ لاط كرتشي - كسان 
1 موسوعة له الأسماء الحسنى للدكتور الشرياصى؛ ط داز DA‏ + : 


6- ثقافة إسلامية: 
-١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم aus‏ 
۲ - مدارج السالكين لابن القيم » ط دار الحديث بالقاهرة. 
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error rr or oca rca co rr وعم‎ 
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ee O OE TR الخاتمة‎ 
... توصلت إليها‎ ¿A أهم‎ 


lav) 


